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(١)

ــح  ــه مــن نومــه& ففت ــدق بإلحــاح ممــا أجفل ــف لي ــين الهات ــا.عينيــه الناعســتين مــن شــدة الإرهــاق يلقــي نظــرة علــى الســاعة فــوق عــلا رن الكيمــود ليجدهــا الســابعة صباحً
 - Yمن يتصل ` مثل هذا الوقت المبكرbرباه

التقــط ســماعة الهاتــف بيــده قائــلاً بصــوت أجــش:ولســان حالــه يــردد:» مــن غيــر يوســف يزعجــه ` مثــل هــذا الوقــت» تثــاءب بصــوت مســموع قبــل أن يحــاول نفــض بقايــا النعــاس عنــه 
صباحك خير أيضًا يا يوسف. - 

:ســمع صــوت ضحــكات صديقــه تأتيــه مــن الطــرف الآخــر للخــط  قائلاً
 -Yألا زلت نائمًا يا آسر! ما هذا الكسل

إنــه تثــاءب قائــلاً:فــرك آســر عينيــه ثــم مســح وجهــه بيــده يحــاول الاســتيقاظ إلا 
ــى المشــروع ` وقــت -  ــت مــن العمــل عل ــي انتهي ــم أن ــت تعل مزعــج ينعــق ` أذنــي.متأخــر وكل مــا أحتاجــه الآن هــو الراحــة والنــوم العميــق لا إلــى صديق  أن
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 ثم أضاف بعد أن تثاءب مرة ثانية: 
ــا يوســف واذهــب -  ــق الهاتــف ي ــم تكــن معــي بالأمــس! أغل ــام أنــت الآخــر.أول لتن

وبعــد  يوســف صديــق آســر وشــريكه أيضًــا ` شــركة المشــروعات   bعائلتيهمــا لقــب  إلــى  نســبة  والغــازي)  (الطيــب  ــى العمــل عليهــا وأصبحــت مــن أشــهر و أنجــح الشــركات ` مصــر& بســبب تصميمــات العمــل المُضْنِــي والمتواصــل طــوال خمــس ســنوات ســطع نجــم الشــركة الهندســية  ــا ســوف يتــم افتتــاح فــرع للشــركة أصبحــا يملــكان شــركة ناجحــة ذاع صيتهــا واشــتهرتb وهــم حاليًــا القاهــرة واتفــق مــع يوســف علــى البــدء بمكتــب صغيــر ثــم شــيئًا فشــيئًا المُضْنِــي قــرر أن الوقــت قــد حــان لتأســيس عملــه الخــاص& فعــاد إلــى ` شــركة كبيــرة ` دول الخليــج العربــي لكنــه بعــد ســنوات مــن العمــل لوحــة فنيــة رائعــة شــكلاً ومضمونًــاb قبــل ذلك كان آســر يعمل مهندسًــا آســر للمبانــي فقــد كان يخلــق مــن المبانــي التــي يتولَّ ــاb فقريبً ` دبــي وآخــر ` المغــرب.يعمــلان علــى الاتجــاه دوليَّ
استيقظ من أفكاره على صوت يوسف يقول: 

النســاء. بجــوار شــاطئ البحــر ` جــو مــن الهــدوء خالــي مــن العمــل وتعقيــدات  ســأفعلb ولكــن قبــل هــذا دعنــا نتفــق علــى قضــاء عطلــة - 
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ــى أجــازة خــلال هــذه الســنوات فهــو بالفعــل̀  حاجــة إلــى عطلــة  طويلــة للراحــة والاســتجمامb لا يتذكــر رد آســر بعــد تفكيــر عميــق وقــد تجاهــل تلميحات صديقــه الأخيرة&  ــا عل ــت آخــر مــرة حصــل فيه ــى كان الخمســة المحمومــة بالعمــل فاشــتعلت حواســه بالحمــاس وســأل يوســف:مت
 -Yحسنًا أين هذا المكان الخيالي 
عــن ضجيــج المصطافــين.البحــر لكــن دون الوجــه الحســنb المــكان متطــرف بعــض الشــيء بعيــد  شــاليه أخــي أمجــد علــى الســاحل حيــث الهــواء الطلــق ومــاء - 

ضحك مرة أخرى ثم أضاف:
الهندســية الجديــدة.تســترد فيهــا قوتــك وتســتعد بعدهــا لاســتلام المزيــد مــن المشــاريع اللاَّتــي تحمــن حولــك عــادة ودون أي ضغــوط مــن العملbمجــرد عطلــة  ســوف تكــون حــرًا دون التعــرض للإزعــاج مــن قبل الجميلات - 
 فقط أنا لا غير.- 

  سأل آسر متشكِّكًا ` نوايا صديقه.
لا .  رد يوسف.- 
 لقد عرفت أنه سيكون هناك خدعة ما. - 
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قال آسر بسرعة.
ضحك يوسف ممازحًا: 

طلباتــك إلا إذا اعتقــدت أنهــا ســتلاحقك هــي الأخــرى.- ســتكون هنــاك أم عمــر التــي ســتقوم علــى خدمتــك وتلبيــة كل 
ــة ذات الوجــه  ــر ملامــح أم عمــر الممتلئ ــلاً يتذك فرصــة& فقــد أشــعر بالملــل مــن الوحــدة يــا صديقــي.بعــين الاعتبــار كل شــيء حســنًا ســأذهب علــى أن تلحــق بــي ` أقــرب عشــرين عامًــا ثــم تعالــت ضحكاتــه قائــلاً: «مــن الواضــح أنــكَ أخــذت الأمومــي والتــي عملــت علــى خدمــة عائلــة يوســف منــذ أكثــر مــن صمــت آســر قلي

 -Yتريدني أنا! أم أرسل لك من يسليك ` وحدتك 
نســائي ` حياتــه.يوســف يعلــم جيــدًا أن صديقــه لا يســتطيع الحيــاة بــدون عنصــر 

لا.  قال آسر ثم أضاف: «فقط أنت»- 
نســاء إلا أن حياتــه لا تخلــو مــن النســاء المتلهفــات عليــه.انتابــت الدهشــة يوســف لإصــرار آســر& فرغــم أنــه ليــس زيــر 
ــي تجــذب النســاء كمــا يجــذب  ــة الت ــري التركيب ويســتغله لأبعــد حــد ولكنــه مــا لبــث ان مــل كل هــذا.رحيــق الأزهــار النحــلb كان آســر يــدرك هــذا الجانــب مــن شــخصيته عــازب وســيم وث
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ماذا هناك يا آسرY سأله يوسف.- 
 لا شــيء فقــط أريــد أن أختلــي بنفســي دون التركيــز علــى أي - 

شــيء حتــى ولــو كان امــرأة.
ــى النومbســلام -  ــدْ إل ــى هذاbفلتَعُ حســنًا ســأدعك لتحصــل عل

يــا صديقــي. 
انقطعــت المكالمــة إلا أنَّ آســر يعــرف صديقــه حــق المعرفــة& فهــو 
أول مــن يخــرق القوانــين التــي يســنَّها بنفســه مــن الممكــن أن يجــده 

ــدة. ــات المشــاريع الجدي ــه بملف ــرولاً خلف مه
ــا جــو مــن الهــدوء والجمــال ممــا  ــة غلفه ــز المــكان بانعزالي «يتمي
ــه آســر وهــو يتجــول  ــر ب ــا فك ــة خاصــة»  هــذا م ــه جاذبي أضــاف إلي
حــول الشــاليه ذي اللــون الأبيــض الصــا` والأزرق الــذي يحــدد إطــار 
النوافــذ و الشُــرفةb أمــا الحديقــة فقــد أحاطــت بــه بشــكل دائــري فيمــا 
امتــزج لــون نجيلهــا الأخضــر بألــوان الــورود المختلفــة& لتداعب حواســه 
تلــك الروائــح العطريــة ســاحرة التــي تخللــت الجوbبضــع خطــوات إلــى 
الجهــة الخلفيــة ووصــل إلــى حمــام ســباحة دائــري - دلــف بعــد ذلــك 
إلــى داخــل الشــاليه وجالــت عينــاه حــول غرفــة معيشــة بســيطة - 
بطاقــم أنتريــه مريــح - وطابــق علــويّ يحتــوي علــى أربــع غــرف اختــار 

منهــم تلــك التــي تطــل علــى شــاطئ البحــر. 
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ــى ودائمًــا مــا تنبعــث ` وقــت متأخــر مــن الليــلb ولكــن الغريــب ` الأمــر عــزف كمانــاً حزيــن بنغمــات خلابــة شــجية ســاحرة ذات لغــة حزينــة حيــث تناهــى لمســامعه تلــك الأصــوات الموســيقية المنبعثــة مــن هنــاك-صفــوه إلا فضولــه - الــذي أثيــر تجــاه الشــاليه المجــاور وقاطنيــه- الأســبوع الأول أمضــاه ` جــو مــن التأمــل والاســتجمام لا يعكــر  ــة إل ــهb بالإضاف ــرَ أحــد يدخــل أو يخــرج من ــم ي ــه ل ــه أن ــار ريبت ــه ســتتغير والبحــث أن يستكشــف ويتابــع مــا يحــدث هناكbلغــز ولابــد مــن حلِّهbارتســمت يســتطع كبــح جمــاح نفســه وتحفــزت حواســه بالترقــب والإثــارة& فقــرر والإثــارة - التــي كان يســتمتع بمشــاهدتها وهــو مراهــق صغيــر- فلــم ممــا جعــل خيالــه يجنــح إلــى تلــك الأفــلام الخياليــة ذات الغمــوض الأنــوار المضــاءة مــن غــروب الشــمس إلــى ظهورهــا ` اليــوم التالــيb واث ــرًا أن خطت ــوق شــفتيه مفك عــن المتاعــب ســيبدأ مــن الآنbذهــب الملــل علــى غيــر رجعــة. ابتســامة شــيطانية ف
تمتم بصوت مسموع: 

- ستكون عطلة ممتعة مليئة بالإثارة وحل الألغاز.
الشــاليه  الشــاليهb صعــد دراجــات  العــزم علــى مراقبــة  واتجــه صــوب المطبــخ حَيَّــى أم عمــر مدبــرة المنــزل قائــلاً بمــرح: عقــد 

المنعــش يفتــح الشــهية.صبــاح الخيــر يــا أم عمــر أكاد أمــوت جوعًــاb هــواء البحــر - 
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هذا جيد فأنت لا تتغذى جيدًا. - 
قالت أم عمر ترمقه بنظرات غير راضية.

الشُرفة.إذن علــيَّ أن أتغــذى جيدًاbمــن فضلــك أحضــري فطــوري إلــى - 
حالاً سيدي. ردت أم عمر.- 

ــرفة المطلــة علــى البحــر بأمواجــه الهادئــة  عندمــا قدمــت لــه أم عمــر الفطــور وكــوب الشــاي الســاخن.جلــس آســر علــى الشُ
أم عمرb من يقطن الشاليه المجاورY سألها آسر بفضول.- 
 عائلة عامر المهدي. ردت أم عمر.- 
 - YY كل العائلة
بالطبع لاbالقاطنون حاليًا هم الجَدّة وحفيدتها نور.- 
نور تلك طفلة صغيرة يا أم عمرY استمر آسر بالأسئلة.- 

ضحكت أم عمر قبل أن تجيب: 
 bــة منــذ زمــن ــاة تخطــت تلــك المرحل بعــض طلباتهمbهــذا كل مــا أعرفــهبالجــدة وحفيدتهاbأذهــب إليهــم مــن وقــت للآخــر للاطمئنــان وتلبيــة والدتهــا صديقــة الســيدة هنــاء - والــدة يوســف - وقــد أوصتنــي - بالطبــع لا الآنســة نــور فت
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-  ولِمَ! هل يقيمون بصفة دائمةY سأل آسر-.
ــا بعدهاbأذهــب للقاهــرة -  منــذ ســنة تقريبًا-لــم يغــادروا مطلقً

وأعــود وهــن علــى حالهــن. 
ــه فنجــان آخــر مــن الشــاي قبــل أن  ردت أم عمــر وهــي تصــبُّ ل
تنطلــق عائــدة إلــى المطبــخ منهيــة بذلــك حديثهــاb فــأدرك آســر أن 
كل مــا تريــد أن تطلعــه عليــه مــن معلومــات قــد قالتــه ولا شــيء آخــر 
لديهــا تضيفــه& إِذَن يقطــن الشــاليه الجــدة وحفيدتهــا الغامضــةb فمــن 
فحــوى حديــث أم عمــر تبــدو آنســة عزبــاء ` أواخــر الثلاثينيــات مــن 
ــا عازفــة كمــان ` إحــدى الفــرق  عمرهــا ومــن الممكــن أن تكــون أيضً
الكلاســيكيةb أفنــت عمرهــا̀  الموســيقى. عــاد إلــى التخيــل وتصَوَّرَهــا 
امــرأة نحيفــة قاســية مثــل وتــر الكمــان تلــفُّ شــعرها علــى شــكل كعكــة 
فــوق رأســها بشــدة لا تســمح لأى خُصْلَــة منهــا الخــروج مــن مكانهاbهــزَّ 
كتفيــه لا مُبالِــي يبــدو ان الامــر لا يســتحق أدنــى اهتمــام b فمــا الــذي 

يريــده مــن عانــس الوِحْــدَة رفيقتهــا.
أمضــي يومــه علــى الشــاطئ يســبح ويتنــزهb و` المســاء عــاد إلــى 
 bالشــاليه ليقضــي بعــض الوقــت علــى حاســوبه المحمــول يتفقــد رســائله
ومــا لبــث ان انفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة & فقــد صدقــت ظنونــه وهــا 
هــو يوســف يراســله يطمئنــه علــى ســير العمــلb يطلعــه علــى كل مــا هــو 
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جديــد. حــلَّ الليــل دون أن يشــعر فخــرج إلــى الحديقــة حيث ســتقدم له 
أم عمــر العشــاءbإذا اســتمر بتنــاول الطعــام علــى هــذا المنــوال& ســيكون 
مثــل (الــدُبّ تيــدى) الــذي يعشــقه الأطفــال. نظــر إلــى النجــوم المتلألئــة 
التــي تنيــر ظلامــه وجلــس حــول المنضــدة ينتظــرb شــرد نظــره و أفــكاره 
 bممــا جعلــه مشــعاً كشــجرة الكريســماس bصــوب الشــاليه المُضــاء

غريــب أمــر هاتــين المرأتــين!!.
تململــت نــور ` ســريرهاb تمكــن منهــا الأرق كعــادة كل ليلــة - 
نهضــت مــن فراشــها وهــي تفــرك عينيهــا بضيــق تلعــن ذلــك الأرق 
- الــذي أصبــح رفيقهــا علــى الــدوام - قادتهــا خطواتهــا إلــى المطبــخ 
ــا أخــذت  ــومb بعده ــا تحظــى بالن ــن النســكافية لعله ــوب م لتحضــر ك
ترتشــف مــن الكــوب وهــي تتجــه إلــى غرفــة المعيشــة المُضــاءةb تستشــعر 
ســكون المــكان حولهــا فأشــعلت المزيــد مــن الأضــواء لتؤَنِّــس نفســها ثــم 
تأملــت الغرفــةb فــكل مــا تحويــه مــن أثــاث يــدل علــى البســاطة و رُقــيّ 

ــا الحبيــب. الــذوق ثــم اصطدمــت عيناهــا برفيــق روحهــا كَمَانِهَ
ــا عليــه فحملتــه بــكل حــب  اتجهــت إلــى الــرف الــذي تضعــه دائمً
ــةb فيمــا أخــذ وضعــه بــين كتفهــا ورقبتهــا وانطلقــت تلــك العصــا  ورِقَّ
الســحرية بوترهــا الرفيــع تداعــب تلــك الأوتــار المشــدودة - التــي 
تحكمــت بهــا تلــك الأصابــع الرفيعــة قبــل أن تنطلــق بالعــزف - لتدخــل 
ــلَّمه الموســيقيb يصعــد ويهبــط  عالــم آخــر مــن الخيــال يتــراءى لهــا سُ
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وكأن هنالــك أقــدام راقصــة تســتعرض رشــاقتها مــع كل نغمــة منطلقــة 
 bبشــجن& حينئــذً ســمع آســر صــوت العــزف المنبعــث مــن داخــل الشــاليه
انســاب النغــم داخــل أذنيــه يتغلغــل ` وجدانــه& فأصابــه الجمــود 
ــت جــدار قلبــه يفــك  لبعــض الوقــت و هــو يســتمع إلــى مقطوعــة مسَّ
ــا تحملــه قدمــاه مســرعًا صــوب الشــاليهbتخطى  طلاســمه& هــبَّ واقفً

الحديقــة للخــارج حائــرًا وتســاءل:
 - Yلِمَ أتشوق لرؤيتها 

لا يمكــن ان تنبعــث تلــك الالحــان البديعــة مــن بــين أصابــع شــبح 
مترهــل - كمــا تصــور ســابقاً- تســلل بخفــة النمــر يحــوم حــول المــكان 
ــه هــو كشــف النقــاب عــن غمــوض ســاكني الشــاليه  وكل مــا يرغــب ب
الغامضــينb فجــأة لمحهــا مــن خلــف زجــاج النافــذة الواســعة مكنــت منــه 

رجفــة عنيفــة هــزت اوصالــه - مــلاك!!
 b لاح امــام ناظريــه مــلاك ابيــض - انتــزع مــن لوحــة ســحرية
تلامــس قدميــه الأرض وكأن عالــم البشــر هــذا غريــب عنــه  ولا يمــط 

 Yلــه بــأي صلــة هــل جمــح خيالــه مــرة أخــرى
ــم وردي ومــا  ــه وقــع بــين براثــن حل ــاه دون وعــي .. لعل فــرك عين
هــي الا لحظــات ويســتفيق مــن غياهــب هــذا الوهــم - يــا لجمالهــا- 
ورقتها-عــاد لفــرك عينيــه مــرة أخــرى وحــدَّق بهــا مــرة ثانيــة فلــم 
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ــة وانســجام يتغيــر شــيء b المــلاك أمامــه لا تــزال تعــزف علــى الكمــان مغمضــة  ــق مــع آلتهــا الموســيقيةbتتحرك برِقَّ ــم. عينيهــا باندمــاج مطل ــة عــن العال ــاb منفصل متناســية محيطه
تلــك  ناظريــه  عنه-يلاحــق  غفلتهــا   ` الســمع  يرهــف  ملامــح وقــف  ذات  رقيقــة  القــدّ  صغيــرة  الناعمة-أنثــى  كل خطــوة واســتدارة. ظهرهاbالتــفَّ حــول قوامهــا رداء أبيــض أخــذ يتحــرك معهــا راقصًــا مــع أمــا الشــعر فهــو شــديد النعومــة أســود ســواد الليــل استرســل لمنتصــف كلاســيكيةbأنف صغيــر مستقيمbالشــفاه قرمزيــة ممتلئــة بعــض الشــيء التفاصيــل 
ــك اللحظــات التــي فرضــت نفســها توقفــت دون أنــزار كمــا فعلــت ` البــدا مباغتــه حواســه التــي  ــم تتشــبع بالكامــل مــن ســحر تل ــه.دون انتبــاه وفيمــا عــلا صوتهــا أكثــر التفــت إليهــا مشــوش التفكيــر نــادت عليــه أم عمــر وهــو يجتــاز غرفــة المعيشــة ليصعــد إلــى غرفتــه لتقتحــم دواخلــهb تســلل عائــداً مــن حيــث اتــىb دون أن تعلــم عنــهb ل ــت تقول ــا كان ــى م ــة عل ــز بصعوب يحــاول التركي

 العشاء جاهز سيد آسر.- 
 - bالطعــام تنــاول   ` برغبــة  أشــعر  لا  عمــر  أم  يــا  شــكرًا  اعذرينــي. 
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حدَّقــت أم عمــر ` أثــره وهــو يصعــد إلــى غرفتــه مندهشــة مــن 
الوجــوم الــذي اعتلــى وجهــه فتــح آســر بــاب غرفتــه ثــم اســتلقى علــى 
ســريره بكامــل ثيابــه يتســاءل: هــل مــا رآه حقيقــةY أم أنــه كان يهــذي !
شــعر بحواســه تشــتعل وتســارعت دقــات قلبــه عندمــا أخــذت 
صُــوَر نــور تتلاحــق ` مخيلتــه وهــي تتمايــل علــى أنغــام كَمَانِهَــاb حــرك 
رأســه مــن اتجــاه إلــى آخــر يحــاول أن ينفــض صورتهــا التــي احتلــت 

ــه .. دمــدم يعنــف نفســه: عقل
 أنــا هنــا لأنعــم بالراحــة والهــدوء بعيــد عــن شــبح العلاقــات - 

ــرَّة.  النســائيةbلا يمكــن أن أعيــد الكَ
ــم عــاد ووضعهــا خلــف رأســه يســتند عليهــا  ــى ذراعــه ث ــكأ عل ات
ــرفة المفتوحــة إلــى الســماء اللامعــة بملايــين  ــا مــن خــلال الشُ محدقً
النجــوم دون أن يشــرد ذهنــه عــن صورتهــا برقتهــا وعذوبتهــاb أخــذت 

الابتســامة تعــزو شــفتيه ولســان حالــه يــردد بخفــوت:
 «نور»

اســتيقظت مــن نومهــا وهــي تبتســم حانقــةb ها هو يــوم آخر جديد 
لا يختلــف ` روتينــه عــن أيامهــا الســابقة أبــدًاb تقيــم مــع جدتهــا هنــا 
منــذ ســنة تقريبًــاb تعشــق هــذا المــكان̀  انعزالــه عــن العالــم و شــروره. 
` الماضــي اعتــادت أن تأتــي للإقامــة بــه ` العطــلات والأعيــاد مــع 
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العائلــة حيــث قــام شــقيقها وليــد بشــرائه إرضــاء لوالدتيهمــا خاصــة 
لمجاورتهــم لشــاليه صديقتهــا الســيدة هنــاء.

عندمــا أخبــره أمجــد عــن عــرض الشــاليه للبيــع ســارع لمعاينتــه 
ثــم شــرائه قبــل أن يســبقه أحــد آخــر وتملكــت نــور الحيــرة حــين ذاك 

وهــي تحــاول العثــور علــى أســم لــه وأخيــراً أســمته «كــوخ الــورد» 
 bــوان ــة الأل ــورود العطــرة المختلف ــة بال ــه الممتلئ ــى حديقت نســبة إل
الشــاليه صغيــر بعــض الشــيء بــه حُجْرَتــان للنــوم و غرفــة معيشــة 
صغيــرة و حمــام يفصــل الغرفتــين عــن بعــضb أمــا الحديقــة المحيطــة 
بــه فهــي مســيجة بســياج مــن الخشــب المطلــي باللــون الأخضــر وُضِعَــت 
بهــا كراســي مــع منضــدة مــن خشــب البامبــو المجــدول للجلــوس براحــة 

واســتمتاع.
تتنــاول  أن  بعــد  البحــر  شــاطئ  علــى  تتمشــى  أن  نــور  قــررت 
ــد  ــاء& فق ــب بالم ــا بالســباحة واللع ــا وتقضــي وقته ــع جدته الإفطــار م
أمضــت الأســبوع الماضــي كلــه بــين جــدران الشــاليه لــم تخــرج منــه 
ــاb فقــد كانــت منكبــة علــى العمــل والانتهــاء مــن كتابهــا الأخيــر  مطلقً
 bفهــي قاصــة متخصصــة ` أدب الأطفــال bالــذي تكتبــه للأطفــال
ألَّفــت كتابــين حتــى الآن وقــد حققــا نجاحًــا باهــرًا وأصبحــت رواياتهــا 
مطلوبــة ` الأســواقb وهــا هــي تعمــل علــى الكتــاب الثالــث. وقــد 
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ــى  ــا يتعاقــد مــع دور النشــر عل ــل أعماله ــد» وكي ــح شــقيقها «ولي أصب
أي عمــل جديــدb أمــا تعاملهــا هــي معهــم يتــم مــن خــلال الانترنــت 
دون مواجهــة مباشــرة مــع أي طــرفb تمــددت نــور علــى الرمــال تأخــذ 
ــاء باســتمتاع كالأطفــال  حمــام شــمس بعــد أن ســبحت و لعبــت ` الم
حتــى تعبــتb لــم تــدرك متــى غفــت أو كــم مــن الوقــت مضــى حتــى 
شــعرت بظــل يقــع عليهــاb رفرفــت عيناهــا تحــاولان الاســتيقاظ حتــى 
ــل القامــة أســود الشــعر ذو  ــة أمــام ناظريهاbرجــل طوي وضحــت الرؤي
عيــون تنافــس زرقــة الســماء الغائمــةb تُنَاقِــض صرامــة ملامحــه التــي 
رغــم ذلــك تشــع جاذبيةbمــا بالــه يحــدق بهــا هكــذا بتركيــز بــل ويتأملهــا 
مــن رأســها إلــى أخمــص قدميهــا و` عينيــه وميــض لــم تــرَ مثلــه مــن 
قبــلb` حــين داعبــت شــفتيه ابتســامة خفيفةbانتفضــت جالســة تحــدق 
 Yومــاذا يريــد Yبــه بذعــر تتســارع الأفــكار ` رأســها مــن أيــن أتــى
بحثــت بعينيهــا علــى طــول الشــاطئ علهــا تجــد أحــد تســتغيث بــه& 
ــرة  ــه م ــا إلي ــا فأعــادت نظره ــا إلا منهم ــي تمامً ــكان خال فوجــدت الم
أخــرى ترتــاب̀  وقفتــه الغريبــة وتحْدِيقَــه دون خجــل بهــاb وبعــد بُرْهــة 

ــه الأجــشّ يقــول: خــرج صوت
ــاء -  ــك آثن ــن متابعت ــع نفســي م ــم اســتطع من ــرb ل ــاح الخي صب

Yفقلــت لِــمَ لا نتعــرفbلهوك
 Yلكن منذ متى bفغرت فمها ولم تنبس بكلمة لقد كان يراقبها إذن
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ــا وهــي تشــعر بذلــك الشــيء  ــل ويعتصرهbأصبحــت بشــرتها شــديدة وازداد اتســاع حدقتــي عينيهــا رعبً ــا ب ــود وينهــش قلبه ــدة الشــحوب مــن أيــن أتاهــا الإحســاس بأنهــا مهــددة لا تعلمbنظــرت إليــه القــديم يع ــال آســر ` هــدوء يســتدرجها متحفــزة تســتعد للهــرب ` أي لحظةbفهــذا الغريــب وجدهــا وحي ــاb ق ــت كل حواجــز دفاعاته ــد أزال ــا: للــكلام معــه محــاولاً زرع الطمأنينــة ` قلبهــا بعــد أن رأى نظــرة و ق الذعــر ` عينيه
 سيدتي أنا لا أقصد أن أسبب لك أي سوء.- 

ــم مــا قالــه لــم يخفــف مــن ذعرهــا بــل رآه يتعاظــم̀  صفحــة وجههــا  ــاb تلعث ــه قلبه ــن ب ــه!! الا يســتطيع قــول شــيئاً يطمئ ــا ب لســانه وانعقــد ثــم أخــذ يتخبــط بالــكلام:البيضــاءb م
جــارك b ضيــف أســرة الغــازى. مــا بالــك آنســتي فاغــرة فمــك هكــذا لا تخــا` أنــا آســر - 

ــك  ــى تل ــه وهــي لا تســتطيع الســيطرة عل ــور يدي ــيّ ن ــت عين ــى شــيء.بالفــرار تجــاه الشــاليهb تلتفــت وراءهــا لترميــه بنظــرة خــوف ثــم تعــود تقدمــه هــذا فنهضــت مذعــورة ` حركــة خرقــاء ثــم تهــرول لتلــوذ بالفشــل& فلــم تنطــق بكلمــة فاقتــرب منهــا إلا أن نــور أجفلــت مــن الرجفــة التــي اعترتهــا وهــو يشــير إلــى الشــاليهb لكــن محاولتــه بــاءت تتبع ــوي عل تجــري لا تل
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ــا لكــن ممــا!  رجــل التعــرف عليهــا-لا مــا حــدث لا يمكــن أن يكــون طبيعــي بــأي أقــدم عليــه لتكــون تلــك هــي ردة فعلهــاY مــن الطبيعــي أن يحــاول أي الآخــر بشــدةb لقــد أخافهــا دون أن ينــوي فعــل ذلــكb لكــن مــا الــذي حــدَّق ` أثرهــا بدهشــة وذهــول ممــا جعــل قلبــه يخفــق هــو  ــا ليطمئنها-يحميه أيعقــل هــذاYلــن يعلــم بالتأكيــد-إلا إذا كان هــو نفســه بهيئتــه وشــكله مــن أخافهــا-حــال مــن الأحــوال-أراد أن يلحــق به
ملاكــي الجميــل.لا يمكــن أن أكــون بتلــك البشــاعة-أثرتي فضولــي أكثــر يــا - 

ــر لمعــت عينــاه ببريــق لامــع عندمــا جالــت فكــرة بخاطــره فقــرر  ــور& فتحــرك صــوب الشــاليه يبحــث عــن أم عم ــى الف ــا عل ــه التــي اختفــت تمامــاً; ســأل عنهــا الحــارس الــذي أخبرنــه بزيارتهــا تنفيذه ــئُ نفســها ل ــور تُهيِّ ــاb وكأنَّ الأم ــا عميقً ــم  أخــذ آســر نفسً الرجــال فقــطY.ملاكــه لا يخــاف مــن كل النــاس فهــي تســتقبل أم عمــرbأم أنهــا تخــاف ملاكــه الخائــف لكنهــا اســتبقت الأحــداث وذهبــت دون طلبــهb إذن وفقًــا لمــا يريــد& فقــد كان ينــوي أن يبعــث أم عمــر للاطمئنــان علــى لجيرانه
عــن ملاكــي. حســناً ســوف أنتظــر عــودة أم عمــر لأحصــل منهــا علــى -  معلومــات إضافيــة 

o b e i k a n d l . c o  m



- 23 -

 تمتم ` نفسه.
عرجــت أم عمــر علــى جــده نــور للاطمئنــان فقــد رأت الحفيــدة 
تنطلــق منــذ الصبــاح نحــو الشــاطئ وشــعرت بالســعادة& لكونهــا خرجت 
مــن عزلتهــا التــي فرضتهــا علــى نفســها خاصــة الأســابيع الماضيــة لكــن 
عــاد الذعــر ليــدُبّ ` نفســها عندمــا رأت الســيد آســر الطيــب يتجــه 
صوبهــاb و توقعــت حــدوث مشــاكل وبالفعــل مــا هــو إلا بعــض الوقــت 
ورأت نــور الهاربــةb فأســرعت الخُطَــى نحــو الشــاليه لتســتطلع مــا 
وصــل إليــه الأمــرb دقــت علــى البــاب فلــم تســمع إجابــة تســاءلت أيــن 
ذهبــت نــورY فجدتهــا ضعيفــة الســمع لــن تفتــح لهــا حتــى ولــو انطبقــت 

الســماء علــى الأرضb طرقــت مــرة أخــرى ونــادت بصــوت عــال: 
 نور إنها أنا أم عمر افتحي عزيزتي.- 

فتحت نور الباب عابثة: 
- تفضلي يا أم عمر.

 -Yكيف حالك اليوم يا ابنتي 
 ســألتها الســيدة أم عمــر ملاحظــة شــحوب وجههــا الشــديد بخيــر 

ــى الآن.  ــة حت ــت نائم ــا زال ــي م ــيb جدت ــر تفضل ســيدة أم عم

o b e i k a n d l . c o  m



- 24 -

ــت& هــل  ــاب هلع ــى الب ــى عل ــات الأول ــور الطرق ــا ســمعت ن عندم
Yــى الشــاليه ــا الرجــل إل لحــق به

 فلــم تجــب لعلــه يمــلّ ويرحــل ` النهايــة لكــن عندمــا جاءهــا 
صــوت أم عمــر هرعــت تفتــح البــاب وقــد هــدأت نفســها بعــض الشــيء 
وشــعرت بالراحــةb فعلــى أي حــال هــا قــد جاءتهــا النجــدة مــن حيــث 

لا تــدري. 
 - Yما رأيك بفنجان من القهوة  

قالــت أم عمــر تفكــر بــأنَّ هــذه الفتــاة بحاجــة إلــى مُنبِّــه قــوي وســريع 
ليعيــد اللــون إلــى بشــرتهاb رأت نــور تهــزُّ رأســها موافقــة فتحركــت 
ــور مــع أم عمــر تحتســيان  أم عمــر تعــد القهــوةb فيمــا بعــد جلســت ن
القهــوةb نظــرت إليهــا نــور بتــردد لكنهــا اســتجمعت شــجاعتها قائلــة:      

Yأم عمــر الرجــل الــذي يقيــم ` ضيافتكــم مــن هــو -
 - Yهل قابلته

أومت برأسها فقالت أم عمر متجاهلة معرفتها المسبقة بذلك:
 أيــن وكيــف& فأنــتِ لا تخرجــين إلا نــادرًا مــع أنــي حاولــت - 

ــرًا! ــكِ كثي مع
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ردت نور وهي تهزّ أكتافها: 
- أردت أن التنــزه علــى الشــاطئ وأســبح قليــلاً ففاجأنــي وأنــا 
أي  أعطــه  لــم  ولكنِّــي  معــي  التكلــم  حــاول   bالرمــال علــى  ممــددة 

ورحلــت. فرصةbتركتــه 
تجنبت نور التطرق لما جرت عليه الأمور قبل أن تهرع هاربة. 

 لا تجزعــي بُنَيتِــي فهــو ســيد مهــذب وهــو صديــق الســيد - 
ــك مــن حســن  ــاb ويمل ــه لدين ــه تمامــاbً يمضــي عطلت ــوق ب يوســف موث
ــاً .. صدقينــي لا خــوف منــه اطلاقــاً.  الخلــق مــا يجعــل بالــك مطمئن

قالت أم عمر تحاول أن تزرع الطمأنينة ` قلب الفتاة.
ولكن نور لم تلتفت لهذا بل ردت بحدة:  

- تعلمــي تمــام المعرفــة انــي ارفــض توطيــد صلتــي بأحــد أي كان 
حتــى لــو كان صديــق للعائلــة ومهمــا كانــت النوايــا طيبــةb أن كانــت 
 bــى ــث ات ــودة مــن حي ــه الع ــه تؤرقــه ويبحــث عــن الرفقــة .. علي وحدت
عليــه الا يقتــرب منــي مهمــا كان الســببb أرجــوك يــا أم عمــر عليــه ان 

يعــي ذلــك جيــداً 
هــزَّت أم عمــر رأســها بحيــرة مــن موقــف هــذه الشــابة الصغيــرة 
المنطويــة علــى نفســها& فهــي تقيــم ` هــذا الشــاليه منــذ ســنة تقريبًــا 
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وعلاقتهــا بالنــاس أصبحــت تقريبًــا معدومــة باســتثناء شــقيقها وأمهــا 
الذيــن يأتــون لزيارتهــا هــي وجدتهــا مــن وقــت إلــى آخــرb ولــولا أن أمهــا 
صديقــة الســيدة هنــاء والــدة الســيد أمجــد ويوســف التــي طلبــت منهــا 
أن ترعاهــا ` غيابهــم لمــا ســمحت لهــا نــور بالاقتــراب منهــا. وتذكــرت 
فيمــا مضــى كيــف كانــت تلــك الفتــاة الشــقية المرحــةb والتــي كانــت ` 
صحبــة الانســة نيــرة شــقيقة يوســف علــى الــدوامb اينمــا حلــت أشــاعت 
الصخــب وجلبــت البســمة علــى الوجــوهb لا تعلــم مــا الــي قلــب حالهــا 

وبدلهــا هكــذا. أفاقــت أم عمــر مــن شــرودها تســمع نــور تقــول: 
 أرجــوكِ اجعليــه يفهــم هــذاb وأعــود وأكــرر لا أريــد أي إزعــاج - 

منــه طيلــة الفتــرة التــي ســيمضيها هنــا ثــم يرحــل.
نهضــت مــن مكانهــا ترفــع صينيــة الشــاي لتغســل محتوياتهــا قبــل 

أن ترحــل وهــي تقــول:
 حسنًا يا بنيتي سوف أخبره اطمئني. - 

شــاهد آســر أم عمــر تخــرج مــن الشــاليه فقــرر دون تمهــل أن 
يســألها عــن ملاكــه الجميــل فلحــق بهــا فيمــا اتجهــت هــي صــوب 

المطبــخ قائــلاً يتصنــع الهــدوء: 
ــا أم عمــرb رغبــت ` فنجــان مــن -  ــاح ي ــذ الصب ــن أنــت من  أي

ــم أجــدك.  ــا ول ــي تصنعيه ــزة الت ــوة الممي القه
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انتظر حتى قدمت له القهوة وارتشف منها ثم قال:
 -Yأين كنتِ كل هذا الوقت

نظرت إليه أم عمر وقالت: 
- كنت ` زيارة لجيراننا.

 -Yوهل هم بخير 
رمقته بطرف عينيها وقالت وكأنها لم تفهم ما يرنو إليه:  

Yنور أم جدتها  Yمن تقصد -
- ارتفع أحد حاجبيه بفهم قبل أن يجيب:

-  لنتحدث إذن بصراحة ودون مواربة.
هزَّت كتفيها: 

- حسناb رأيتك تلحق بهاbوما تلى ذلك من نتائج.
تجاهل آســر متعمدًا تقريعها الغير مباشــر وحاول أن يســتقطبها 

ليحصــل علــى مــا يريد
ــا أم عمــر عندمــا حدثتينــي عنهــا توقعــت أن أرى -  أتعرفــين ي

امــرأة ` أواخــر الثلاثينيــات مــن عمرهــا وقــد آثــرت الابتعــاد 
عــن البشــر بجــوار جدتهــا العجــوز.
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 لكن رؤيتك إياها خالفت جميع توقعاتك. - 
ردت أم عمر بتفهم.

 بل ما رأيته فاق الخيال.- 
والخيال لا يستطيع المرء إدراكه. قالت أم عمر.- 
 - Yماذا تقصدين 

سألها آسر بحدة وعندما شاهد ترددها أكمل بصوت لطيف:
 -Yتكلمى يا أم عمر لِمَ التردد

ــاس  ــأى بنفســها عــن الن ــة تن ــاة انطوائي ــور فت حســنًاbانظر ن   -
وأنــت لــن تكــون اســتثناء لتلــك القاعــدة التــي فرضتهــا علــى 

نفســها.
وما أدراك أنتِ قد أكون أنا من يكسر هذا القانون.- 
لــن تتمكــن مــن ذلــك أبــدًا يــا ســيديbأتريد أن تعلــم مــاذا - 

Yقالــت لــي عنــك
انفرجت عن شفتيه ابتسامة متلهفة: 

Yماذا قالت bتكلمي bبالطبع أريد  -
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تريــده هــو الإزعــاج.تقتــرب مطلقًــا منهــا مهمــا حــدث إلــى حــين رحيلــك فآخــر مــا طلبــت منــي أن اطلــب منــك أن تبتعــد تمامًــا عنهــا وأن لا - 
انحسرت ابتسامته وكشَّر قائلاً: 

-  حسنًا يا أم عمر أشكرك.
مأخــذ فيمــا ســأل نفســهbما بــك غاضــب هكــذا يــا آســرY أولاهــا ظهــره وهــو يمشــي بعيــدًا فيمــا أخــذ منــه الغضــب كل 
ــا ` ترفضــكY لقــد قالــت لــك أم عمــر أنــك كمــن يحــاول إدراك الخيــالbأم فيأتــين إليــك زاحفــاتb أم أن هــذا مــا أغضبــك أن امــرأة لأول مــرة فأنت ` غنى عن عقد أي علاقة جديدةY فيكفي أن تشــير بأصبعك هــل تملَّــكَك الغضــب لمجــرد رفــض امــرأة اقترابــك منهــاY لِــمَ!  ــا ســر انعزاليته ــد إجابتهbم ــك وســؤال تري ــا تشــكل تحــدي ل ــرى مــا الســر وراء ذلــكY هــذا المــكان الــذي لا يصلــح للســكن الدائــم بــل مجــرد مــكان لقضــاء أنه العطلاتbتُ
ــل التحــدي بتحــديb لــم يتعــود أن يقــف ســاكنًا أمــام العديــد مــن علامــات الاســتفهام  ــل يقاب ــا ب ــات مطلقً ــم يرفــض خــوض التحدي تحمــل الكثيــر مــن المفاجــآت!علَّــت شــفتيه ابتســامة وبرقــت عيناهbفمــن الواضــح أن الأيــام القادمــة ول

<<<
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(٢)

علــى الرغــم مــن أن نــور لــم يُغمــض لهــا جفن ليلة البارحــة إلا أنها 
اســتيقظت مبكــرًا لا تعــرف مــا الــذي جعــل ليلتهــا صعبــة حقَّــا! فكــرة 
لامعــة خطــرت علــى بالهــا بمــا أنهــا لــم تســتطع النــوم& فالتقضــي بعض 
الوقــت  بمراقبــة شــروق الشــمس الــذي ســيجلب لنفســها بالتأكيــد 
بعــض الطمأنينــة بعــد أرق الأمــسb وفكــرت أن الرجــل المعتــوه الــذي 
فاجأهــا بالأمــس لابــد أن يكــون نائمًــا الآنbحاولــت أن تمحــي مــن 
ذهنهــا مــا حــدث عنــد الشــاطئ وتتناســى عــودة الشــعور بعــدم الأمــان 
والرعــب ` ظــل مقابلــة الأغــراب. وتســاءلت إلــى متــى ســينتابها هــذا 
الشــعور المؤلــمb لقــد حاولــت الســيطرة عليــه كثيــرًا ولــم تتمكنbحتــى 
زيارتهــا للطبيبــة النفســية لــم تــأت بنتيجــة فعالــة تخرجهــا مــن تلــك 

الحالــة.
بــدون  تيشــرت خفيــف  ارتــدت  أخــذت حمــام ســريع  أن  بعــد 
أكمــام وبنطلــون جينزbدخلــت المطبــخ لتعــد كــوب مــن الشــاي وهــي لا 
ــى جــو  ــادت عل ــى شــعورها بالضيــق& فقــد اعت تســتطيع الســيطرة عل
الهــدوء الــذي كانــت تعيشــه ` ظــل مخبئهــا الخالــي مــن التعقيــدات 
دون أن يعكــر صفــو هــذا الهــدوء شــيءb وســألت نفســها لِــمَ تشــعر 
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ــم إنهــا أصبحــت تعــرف مــن  ــم تُطمئنهــا أم عمــرY ث أنهــا مهــددةY أول
بالرغــم مــن ذلــك تشــعر أن  b لكنهــا  هــوb ســبب ظهــوره المفاجــئ 
الحــال تغيــر ولــن تعــود الأمــور إلــى ســابقتها وأن وجــوده ` الشــاليه 
المجــاور يشــكل خطــرًا عليهــا لا تعــرف ســببه! انتبهــت مــن شــرودها 
ــت الشــاي `  ــا وصبَّ ــر فأطفأته ــاء وهــي تُصفِّ ــة الم ــى صــوت غلاي عل
كــوبb وأحضــرت قطعــة كورواســون لتأكلهــاb ثــم خرجــت لتجلــس ` 
الحديقــة تتابــع الشــروق الــذي يُبهرهــا كالعــادة بكيفيــة تــدرج تلــك 
الألــوان المبهــرة ` الســماءb ظلــت عيونهــا معلقــة تجــاه المنظــر الســاحر 

ــان. ــل قــرص الشــمس ` العن ــى اكتم حت
تنهــدت نــور بخفــة و ســعادة و هــي تمــط جســدها و تستنشــق 
رائحــة الهــواء المُشــبَّعة باليــود الــذي بعــث بــه مــاء البحــر وقــد اختلطــت 
بوخــز `  بهــا الحديقةbأحسَّــت  التــي عبقــت  العطــرة  الروائــح  بــه 
رقبتهــا يُشــعرها أن هنــاك أحــد مــا يراقبهــا فــدبَّ الذعــر بقلبهــا لاbلا 
يمكــن أن يكــون هوbإنــه لا يعــرف مكانهاbكيــف وجدهــا Y رفعــت عينيهــا 
تتلفــت حولهــا تبحــث عــن مُرَاقِبهــا فوجــدت المتلصِّــص الوقــح مــن 
شُــرفة غرفتــه بالشــاليه تداعــب شــفتيه ابتســامة لعــوبb ثــم يشــير 
إليهــا بمــرح ســاخر ويبعــث لهــا بقبلــة نفخهــا ` الهــواء& تجمــدت 
ــه تشــعر بالراحــة لخطــأ تفســيرها وبالرغــم مــن  ــا محدِّقــة في مكانه
 bذلــك تملكهــا الغضــب مــن تلــك الجــراءة التــي يمتلكهــا هــذا الشــخص
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ــو رعــب بالأمــس علــى الشــاطئ منــه وكان شــاهدًا عليــه هــذا الوقــحb حدَّقــت بــه ترفــض أن تخفــض عينيهــا أولاbًكفاهــا مــا انتابهــا مــن  ــك فه ــه ورغــم ذل ــا من ــا مــا بــين الغضــب والســخط.والآن وقــد عرفــت مــن هــو فــلا خــوف عليه ــر شــعور متناقــض داخله يثي
إلــى انتظــرت أن ينســحب داخــل غرفتــه بعــد أن رمقتــه باشــمئزاز  ســاخطة: و لكنــه ظــل مكانــه مُحدقًــا بهــا باســتمتاع فنهضــت مرغمــة  ويســارًا  يمينًــا  رأســها  الداخلbتُحــرك 

 وقحb معتوهbمُختال بنفسه.- 
ــة  ــا المُحمَّل ــا تتحــداه بنظراته ــد رؤيته ــك اللحظــات وفكــر كــم تبــدو جميلــة جــدَّا وهــي غاضبةbعلــى الأقــل لــم تخــف بالكثيــر مــن المعانــي ثــم دخولهــا إلــى الشــاليه بعــد أن رمقته باســتعلاءb ضحــك آســر باســتمتاع عن ــى الشــاطئb اســترجع تل ــت عل ــه هــذه المــرة كمــا فعل ــه من ــة أظهــر رشــاقة جســمها المذهــل وجمــال ســاقيها الطويلةbحوريــة بحــر واتســعت ابتســامته فبالرغــم مــن أن ثــوب ســباحتها محتشــم إلا أن ــا ` دعــوة لمعانق ــح ذراعيه ــة تفت ــن لوحــة مرســومة بدق الأمــواج.خرجــت م
حتــى تلــك اللمحــة الحزينــة أذهلتــه وخطفــت أنفاســه!رأى فيهمــا لــون الحدائــق الخضــراء̀  بهائهــا معانقــةً شــعاع الشــمسb وعندمــا حدقــت بــه بذعــر ســحره لــون عينيهــا الجميلتــين اللتــين 
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فهــو لــم يــرَ مثــل جمالهمــا ` حياتــه قطbحتــى ` كل النســاء 
اللاَّتــي مــررن ` حياتــه.

تلــك النظــرة الغريبــة المُشــبَّعة بالحــزن كمــا لــو أنهــا مخلــوق جريــح 
كســرته الحياةbحتــى اختــلاف تصرفاتهــا بــين الأمــس و اليــوم أذهلــه& 
فالمخلــوق الجريــح اختفــى لتحــلّ مكانــه قطــة ذات مخالــب حادةbتنهَّــد 
بصــوت مســموع ثــم دخــل مــن الشُــرفة وهــو يتثــاءب فقــد جفــاه النــوم 
المتقطعــة  أثنــاء غفوتــه  بالأمسbفقــد ســكنت عقلــه حتــى أحلامــه 
احتلتهــا هــي وحدهــا& فقــام مــن مَرقــده مــع شــروق الشــمس وفيمــا 
يفعــل ذلكbتحرَّكــت عينــاه تجــاه الشــاليه دون إرادة منــه فــرأى ملاكــه 
الرقيــق تجلــس باســتمتاع̀  الحديقــة& فانشــغل بتأملهــا عــن ملاحظــة 
تتــدرج ألــوان الســماءbأحس بالوخــز ` يــده التــي تاقــت لتلمــس تلــك 
لشُــرفته  رأســها ملاحِظــةً احتلالــه  رفعــت  الناعمــة حتــى  البشــرة 
وغزلتهــاb لا يعلــم لِــمَ أراد إغاظتهــا! أم أنَّ تصرفــه جــاء تلقائيَّــا& فــكل 
مــا فعلــه هــو إلقــاء تحيــة مرحــة تصحبهــا قبلــة ` الهــواء ردت عليهــا 
باســتعلاء والمغــادرة بعدهاbأفــاق مــن أحلامــه عنهــا علــى صــوت مَعِدَتــه 
تُقَرقِــرُ مُعلنــةً رغبتهــا ` الطعامbاغتســل ســريعًا وبــدَّل ملابســه وذهــب 

يبحــث عــن أم عمــر ووجبتهــا اللذيــذة.
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ــذي أخــذ  ــك الغضــب ال ــة المعيشــة تستشــعر ذل ــى غرف ــت إل مــن الرجــال هــوY طرقــت ذهنهــا تســاؤلات غيــر منطقيــة .منهــا كل مأخــذ& أكان يراقبهــا كل هــذا الوقــت دون أن تشــعرbأي نــوع دلف
تمامًــاb يتملــك نفســهاbرجل ` عطلــة يحــاول الحصــول علــى تســليةbلاbلن واحدةbربمــا كثيــرات طغــى عليهــا إحســاس الفضولbممــا جعــل الخجل كــم يبلــغ مــن العمــرY متــزوجY أم لــه ` كل مَرْفــأ امرأةbربمــا ليــس  والجريئةbفلتنســاه  الوقحــة  بتصرفاتــه  عليهــا  يؤثــر  ــى ألبومــات وتحــوي أريكتــين حديثتــي الطــراز وأربــع كــراسٍ و مِقعــد هــزاز كان مــن الأبيــض وزُينَــت النوافــذ بســتائر بيضــاء بخطــوط زرقــاء خفيفــةb تتأمــل الغرفــة بجوهــا المريــح الهــادئb فقــد طُليَــت الغرفــة باللــون ` العمــلb جلســت ` غرفــة المعيشــة تســتند إلــى مكتبهــا الصغيــر ` ذهنهــاb ســوف تعطــي نفســها فرصــة حتــى الظهيــرة ثــم تشــرع وتركــز علــى كتابــة قصتهــا الجديــدةb فقــد تدفقــت الأفــكار وتبلــورت تدعــه  ــم مقتنيــات أمهــاb بالإضافــة لجهــاز تلفــاز ورفّ يحتــوي عل ــح وحمي ــةb فأضفــى كل هــذا جــو مري نُشِــر لهــا عــددان فقــط حتــى الآن مــن السلســلة إلا أنهــا تركــت صــدى عــدد يتنــاول مغامــرة أكثــر إثــارة مــن ســابقتها وبالرغــم مــن أنــه قــد وهــي اســم الطفلــة المغامــرة التــي تــدور أحــداث القصــص حولهــاb وكل ` العمــل بحمــاس وبــدأت تكتــب ` العــدد الثالــث مــن سلســلة لوليتــا علــى الغرفــة. تنهــدت ثــم حولــت عينيهــا وفتحــت الــلاب تــوب وشــرعت وإطــارات صــور تضــم العائل
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ــم ابتســمت:  أنهــا تســمع صــوت بــكاء طفــل رضيــع! ضاقــت عيناهــا بتركيــز لبعــض كبيــر بــين الأطفــال و الكبــار. وفيمــا هــي مســتغرقة تكتــب خُيِّــل إليهــا  الوقتbث
 Yلكن من أين يأتي يا تُرى bلا إنه مواء قطة

 bوقفــت واتبعــت صــوت النــواح حتــى وصلــت البــاب الخلفــي للكــوخ
فجالــت بعينيهــا ` المــكان فــرأت قطــة صغيــرة تجلــس متقوقعــة 
ــا تســتغيث و  ــا كأنه ــذة تنظــر إليه ــز الناف ــى إفري ــا أعل ــى ذاته عل

تقــول:
أنقذيني أنا قطة صغيرة.- 

ابتســمت لجمــوح خيالهــا فلطالمــا أحبَّــت الحيوانــات لا ســيما 
القطــط منهــاb حدَّثــت القطــة بحنــان وتعاطــف و قالــت:

لا بأس عليك يا صغيرة لا تخا` سوف أنقذك حالاً.- 
وتســلقتهbمدَّت  الجميلــة  القطــة  لتنقــذ  الحديقــة  بسُــلَّم  أتــت 

لتلتقطهــا. ذراعيهــا 
ها أنتbِأمسكت بكbِأرأيتِ يا صغيرتي أنتِ ` أمان تام.- 

ــت أن  ــا أدرك ــى صدرهاbولكنه ــا فضمــت القطــة إل ــل توازنه  اخت
بالفعــل مــن مكانهbالوقــوع موشــك لا محالbآهbإنهــا  السُــلَّم تحــرك 

o b e i k a n d l . c o  m



- 37 -

بالفعــل ســتقعb أغمضــت عينيهــا̀  رعــب واستســلمت للأمــر المحتــوم! 
ارتــدت إلــى الخلــف تنتظــر ســماع صــوت ارتطامهــا بالأرضbلــم يحدث 

شــيء!
 أم أنهــا غابــت عــن الوعــي مــن قــوة الوقعــةbلا إنهــا واعيــة تمامًــا 
كمــا أنهــا واعيــة لليــد القويــة المُســيطرة التــي تلقفتهــاb فتحــت عينيهــا 
مصدومــة لتجــد نفســها بــين ذراعــي مــن يشــغل أفكارهــا وأدركــت 
أنــه لا يــزال يحملهــا بــين يديــه& فطلبــت منــه بصــوت خافــت مرتجــف 
 bبفعــل الصدمــة أن ينزلهــا فأنزلهــا ببــطء لتلامــس أطرافهــا الأرض
لــفَّ يــده حــول خَصْرهــا و أحكــم قبضتــه عليهــا حتــى لا تبتعــد عنــه 
وعينــاه تحتويهاbحدقــت ` عينيــه تشــعر بقلبهــا يرتجــف بــين ضلوعهــا 
فلــم تــدرك بأنهــا أرخــت يديهــا لا شــعوريَّا عــن القطــة التــي اقتنصــت 
الفرصــة لتفــرَّ مــن بــين يدهــا هاربــةb شــعور غريــب ســيطر عليهــا 
مــا بالهــا ترتجــف هكــذا حتــى أصبحــت لا تســتطيع التنفسbنظــرات 

عينيــه أخذتهــا لمــكان آخــر بعيــد فتاهــت ` هــذا العمــق!
نفضــت عنهــا تلــك الأوهــام و دفعــت صــدره بيدهــا بشــدة تُبعــده 
عنهــا فلــم يفلتهــاb شــهقت أكثــر وأخــذت تزفــر أنفاســها الحــارة ` 
محاولــة للســيطرة دون فائــدةb وكــم شــعرت بضعفهــا وقلــة حيلتهــا 

ــه المدمــرة عندمــا أخفــض رأســه تجــاه رأســها. تحــت قــوة رجولت
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يا ولد.- 
 تركهــا فجــأة فوقعــت علــى الأرض تتــأوَّه ألمًــاb̀  نفس الوقت أدار 
رأســه تجــاه الصــوت الغاضبbامــرأة مُســنَّة ترتكــز علــى عصاbوجههــا 
المتغضــن بالتجاعيــد التــي خلفتهــا الزمــن برقــت ` منتصفــه عينــان 

غاضبتان.
ذويــك -  يعلمــوك  هكذاbأولــم  حفيدتــي  علــى  تتجــرأ  كيــف 

النــاس  بيــوت  علــى  أخلاقbتتعــدى  بــأي  تتحلّــى  الأدبbألا 
خشــية. أو  أدب  دون  ببناتهــم  وتتحــرش 

 `bنهضــت نــور ووقفــت بجانــب جدتهــا ترمقــه بوجــهٍ شــاحب
الوقــت الــذي اســتعاد فيــه أنفاســه وربــاط جأشــه.

سيدتي أنا.- 
قاطعته مواصلة تقريعه: 

- أنــت ماذاbبإمكانــي الآن ضربــك بهــذه العصــا حتــى تســترد 
وعيــك وتتصــرف بــأدب»

بالرغــم منــه انفرجــت شــفتاه عــن نصــف ابتســامةbفبعد مــا وصــل 
بــه العمــر للثلاثينيــات هنــاك مــن يبغــي ضربــه بالعصــا لتهذيبهbســارع 

لتصحيــح الأمــر وتهدئــة الجَّــدة:
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ســيدتي أنــا أعتــذر بشــدةbيبدو أنــكِ فهمــت الموضــوع بطريقــة - 
خاطئة.

bقاطعته مرة أخرى
أي خطأ!! bلقد أمسكت بك وأنت تحاول تقبيلها - 
 لاســيدتيbكادت أن تقــع مــن فــوق الســلمbكنت فقــط أتفــرَّسُ - 

بهــا لأعلــم إن كانــت تــأذَّت أم لا.
أدار رأسه تجاه نور:

 -Yآنستيbأليس كذلك
bالوقحbفغرت نور فمها وعقلها يردد الكاذب

عاد للحديث مع الجدة: 
-  أرأيتِ سيدتيbهي لم تتفوه بكلمة.

ــي  ــاbألا يكفين ــس ثانيً ــور نفســهاbآهbلاbلا لي ــت ن أهــو مجنونًاbحدث
مخبــول واحدbهــل ســتتكرر المأســاة مــرة ثانيــةY يجــب أن أدخــل و 

bأطلــب الشــرطة
لكــن مــا منعهــا أنهــا تذكــرت مــا قالتــه أم عمــر عنــه ` زيارتهــا 

ــت:  ــه بيوســف فقال ــرة و طبيعــة علاقت الأخي
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ــد مــرة -  ــك ولا تع ــا مــن فضل ــا جدتيbارحــل مــن هن ــه ي اتركي
أخــرى حتــى لــو انطبقــت الســماء علــى الأرض وأشــارت إلــى 

ســياج الحديقــة وأكملــت: 
لا تتخطــى هــذا الســياج مــرة أخــرىbو إلا ســأطلب الشــرطة - 

` المــرة القادمــة.
هزَّ آسر رأسه متصنع الأسى و نظر ` عينيها قائلاً: 

- ناكرة للجميل.
حدقت نور فيه فاغرة فمها فهزّ رأسه وأكمل: 

ــل لقــد أنقذتــك وحميتــك مــن وقــوع وشــيك  تقومــين بطــردي!كاد أن يــدق عنقــك الجميــل هــذاb وبــدلاً أن تشــكريني بشــكل لائــق - نعــم ناكــرة للجمي
تدخلت الجدة: يا ابنيbأنت.

قاطعتها نور وقد تملكها الغضب من وقاحته:
لــم تخــرج  هــايb أنــا لا أعرفــك حتــى يــا هــذا! ولــم أطلــب منــك النجــدة -  ــم.مــن هنــا ســأتصل فعــلاً بالشــرطة لتضــع المتطفلــين أمثالــك كــي تتدخــل فيمــا لا يعنيــك حتــى أشــكركbإن  مكانه
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 كم هذا ممتع!  علَّق بسخرية وقد لمعت عيناه. - 
حسنًا هيا أنا أنتظر قدوم الشرطة. - 
ثم شبَّك ذراعيه فوق صدره وأكمل:- 
 أنا عاشق لناكرة للجميل.- 

عنَّفته الجدَّة: «هاااي يا ولد تأدَّب»
اتركيه يا جدتي إنه يهذي.أمسكت بذراع جدتها:- 
لندخل. أولته ظهرها وهي تقول: - 
وارحــل دون عــودة.  عندمــا تكتفــي مــن المكــوث ` الحديقةbخــذ شــياطينك معــك - 

ــا أن شــيء مــا حــلّ بهــا أو بجدتهــا إنهــا ليســت ` حالــة تســمح لهــا بالكلامbفهــي لــم تهــدأ بعــد مــا حــدث عــلا رنــين الهاتفbإنــه موعــد اتصــال والدتهــا تــرددت قبــل أن تجيــب مكانــه أم رحــل وبالفعــل رأتــه يخــرج مــن البوابــةb` نفــس الوقــت الــذي وأجلســتها ثــم أدارت رأســها نحــو النافــذة̀  فضــول& لتعلــم هــل مــازال أغلقــت البــاب خلفهــا ثــم اصطحبــت جدتهــا إلــى غرفــة المعيشــة  وإن لــم تــرد ســتقلق أكثــر فمــاذا ســتفعل! منــذ قليــل ووالدتهــا ســتدرك حتمً
أخذت نفسًا عميقًا و هيأت نفسها لتجيب ثم رفعت السماعة:
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 -Yمرحبًا أمي كيف حالك 
سمعت نور رد أمها من الطرف الآخر للهاتف تقول: 

-  بخير حبيبتيbلا ينقصني سوى عودتك 
مرتاحــة هكــذا.- أمــي مــن فضلــك لــن نتحــدث ` هــذا الموضــوع مُجددًاbأنــا 

وجدتك يا نور.- 
تعلــم نــور كــم تشــتاق أمهــا لوالدتهــا التــي صممــت علــى ملازمــة 

ــا عليهــا خاصــة بعــد مــا عانتــه فيمــا مضــى. نــور خوفً
حاولت نور طمأنة أمها: 

ــا معــيb أنــتِ فقــط لا  تقلقــي نحــن بخيــر كمــا قلــت لــكِ آلاَف المــرات».- مــا بهــا جدتــي يــا أميbإنهــا بخيــر تمامً
وصل اليها صوت أمها مختنق بالعبرات:

تتــردد أصداؤهــا ` أركان البيــت.المرحــة التــي كانــت تحــلّ وتحــلّ معهــا تلــك الضحــكات التــي كانــت قلبــي يئــنُّ حزنًــا أريــد مــن ابنتــي أن تعــود كمــا كانتbنــور الشــقية  كيــف لا أقلــق فأنــتِ صغيرتــي الحبيبةbبتصرفــك هــذا جعلتِ - 
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صمتت بعض الشيء ثم أضافت بتصميم: 
مــا هــو أســهل منــه.نفســك مــن تلــك القوقعةbمــرة وأخــرى وســترين أن النســيان لا يوجــد ظاهركbلــن أقــول لــكِ عــودي الآن بــل ســأقول حاولــي أولاً أن تخرجــي -  يمكنــك تخطــي مــا حدثbفأنــا أعلــم أن داخلــك أقــوى مــن 
الوقــت ثــم قالــت بصــوت يعبــر عــن فهمهــا لشــعور أمهــا الحبيبة:أخــذ نــور التأثــر بتلــك الكلمــات ذات العمــق الموجــع وســكتت بعض 

ــر. حســنًا يــا أمــي اهدئــي أنــتِ وأنــا إن شــاء االله ســأفكر ` -  الأم
خطت بالهاتف نحو جدتها وهي تكمل:

- أبلغي سلامي لوليد وها هي جدتي معك.
ســلمت الهاتــف لجدتهــا ثــم قادتهــا قدماهــا نحــو النافــذة تتطلــع 
نحــو البحــر تنظــر نحــو مــا هــو أبعــد منــه وشــريط ذكرياتهــا المُــرّ يمــرُّ 
أمــام عينيهــاb فرغــم حرصهــا علــى ألا تكشــف لأمها تفاصيل مأســاتها 
حتــى لا تتعــذب بســببها إلا أنهــا مــع ذلــك تتألمbتســاءلت: ألــم يجعــل 

 Yاالله مــن النســيان نعمــة ينعــم بهــا كل البشــر دون اســتثناء
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ــا  ــف حوله ــه يلت ــت تشــعر ب ــلb لازال ــم هائ ــا لا تنســى! الأل فماله
كَحيَّــة ســامة يضغــط عليهــا ويخنقهــا. حاولــت نفــض تلــك الصــور 
ــا  ــط وجهه ــاb تحي ــذة بذراعيه ــة الناف ــى حاف ــة واســتندت عل المتلاحق
براحتيهــا تركــز علــى المنظــر أمامهــا فــرأت جارهــا الوســيم يخــرج مــن 
ــه بتأمــل وهــو  ــة الشــاليه ويســير ` اتجــاه الشــاطئb تطلعــت إلي بواب
ــا `  ــل مكانً ــه يحت ــب يزحــف نحوهــا ويجعل ــاb شــعور غري ــل عنه غاف
نفســهاb  عندمــا اقتــرب منهــا سَــرَت نــارٌ ` عروقهــا وعــادت الرجفــة 

bــا لأطرافه
الرجــال  شــر  يأمــن  «مــن  تــردد:  وأخــذت  وجههــا  تجهــم 
ومكرهمbمهمــا كانــت النوايــا فهــي بالتأكيــد لا تحمــل مــن الخير شــيء»
التفــت خلفــه ورآهاbفتجمــدت مكانهــا لا تســتطيع التنفــس فيمــا 
أخــذ هــو يلــوح لهــا فأســرعت تغلــق النافــذة بارتبــاك وهــي تقــول 

مرتبكــة: 
 بلا شك الرجل مجنون تمامًا ودائمًا ما يوقع بي!- 

ــى العــودة معــه إلــى صفــوه غيــر مــرض الجــدة المفاجــئ واتصــال نــور بشــقيقها وليــد الــذي مــرَّ باقــي اليــوم بســلام وهــدوء نســبي مــن كلا الجانبــين لــم يعكــر  ــور وافقــت عل ــاع وإلحــاح مــن ن البيــت وكذلــك لــم يســتطع وليــد إقنــاع نــور بمرافقتهــمb بــل حرصــت حضــرb وبعــد إقن

o b e i k a n d l . c o  m



- 45 -

ــى الظــروفb علــى إقناعــه أنهــا بخيــر هنــا تمامًــا وأن أم عمــر تعتنــي بهــاb وأن المــكان  ــا تحــب وترغــب ونســبة إل ــا كم ــى يتركه ــة حت ــن كفاي وحــرص وليــد علــى راحــة شــقيقته فاقتنــع أخيــرًا وأخــذ الجــدة ورحــل.آمِ
و` الصباح الباكر انطلقت نور نحو السوق.

ــا  ــا عنه ــي رغمً ــر فه ــاب التغيي ــن ب ــارة المحــلات م رآهــا تدخــل المقهــى فحياهــا الرجــل العجــوز قائــلاً: وجلســت ` المقهــى الســوريbوالذي لــم يصــدق صاحبــه عينيــه عندمــا معــه الآنbحتــى إنهــا اشــتاقت إليهــا كثيرًاbاســتمتعت بالتجــول والشــراء مــن التنــزه و التســوقb ولكــن نيــرة تزوجــت رجــل أعمــال مغربــي وتقيــم القهــوة و يســتمتعا بطبــق كبيــر مــن الفطائــر اللذيــذة بعــد يــوم حافــل اعتــادت هــي ونيــرة صديقتهــا المُقرَّبــة أن يذهبــا إلــى هنــاك& ليتنــاولا المقهــى الســوري الــذي يقــدم أحلــى قهــوة و فطائــر مُحــلاَّة حيــث اشــتاقت للتجــول هنــا وهنــاك  كمــا كانــت تفعــل ` الماضــيb وتذكــرت  للتســوق و زي
ــا ابنتيbأيــن الشــقية  ــة ي ــتِ الغيب ــا أهــلاbً أطل ــورb ي الأخــرىY - صغيرتــي ن

ضحكت نور برِقَّة وقالت: 
- مرحبًــا عــم محمــود صغيرتــك نيــرة تزوجــت و مقيمة̀  المغرب 

Yوهــا أنــا أمامــك وقد اشــتقت لفطائرك اللذيــذة ألا يكفيbمــع زوجها
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رَبَّت على يديها وقادها نحو طاولتها المفضلة وهو يقول: 
 يكفــي بالطبعbكمــا أنــي لــم أنــسَ مكانــكِ المفضلbلحظــات - 

وســيكون أمامــكِ أحلــى الفطائــر.
أكلــت طبــق كبيــر مــن الفطائــر بشــهية مفتوحــة وعيناهــا تتجــول 
هنــا وهنــاك ثــم نظــرت ` ســاعتهاbحان وقــت المغــادرة لكــي تلحــق 
القهــوة  ثمــن  ونَقَدتــهُ  محمــود  عــم  علــى  التحيــة  ألقــت   bبالحافلــة
والفطائــر رغــم معارضتــه الشــديدةb وأســرعت الخطــى تعبــر الطريــق 
لتلحــق بالحافلــة و يديهــا محملــة بمشــترياتها& فلــم تــرى الســيارة 
رفعتهــا  اللتــان  الذراعــين  لــولا  تصدمهــا  أن  كادت  التــي  المســرعة 
فــوق الرصيــف ليحتضنهــا جســد ذو رائحــة مألوفةbرفعــت رأســها 
فــرددت داخلهــا آه يــا إلهــيbلا ليــس أنــت ثانيةbمــن أيــن يأتــي! نحــو منقذهــاb ترتجــف مــن الصدمــة فــكأن توقعهــا ` محلّهbإنــه هــو 

اتهمته بصوت غاضب: 
هذاbمــاذا تريــدY لقــد مللــت مــن تصرفاتــك.- كالعــادة تتبعنــي ألا يشــغلك شــيء عــن ملاحقــة الفتيــات يــا 
التــي تملكتهــا  الثــورة  تلــك  اســتيعاب  يحــاول  لــه:فغــر فمــه وهــو  ومهاجمتهــا 
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ــا أنــتِ مجــرد طفلــة لا تعــي شــيء!رأيتــكِ حتــى الآنb ولــولا مــروري لــكان االله أعلــم بحالــك وتقولــين المُبَالــغ فيهاbكمــا أنــكِ تتصرفــين كالأطفالbتعرضــتِ لحادثــين منــذ أن  أتبعــك ولمــاذا أتبعــك! مــن أنــتِ حتــى أفعــلY تصرفاتــك أنــتِ -  أتبعكbحقَّ
ــى  ــه الظالمةbجــزَّت عل ــق لاتهامات ــه باشــمئزاز وعــدم تصدي ــا:رمقت أســنانها غيظً

ما هذه السخافة! دفعته عنها وهمَّت بالابتعاد عنه.- 
انتظري.- 

التفتت إليه: - ماذا الآن أيها المعتوه! 
أشار إليها ` هدوء محذرًا إياها قائلاً: 

لســانك  كثيــرًا  أتحمــل  لــن  فأنــا  آنســتي  لســانك  احفظــي  الســليط هــذاb فكــري قبــل أن تنطقــي حتــى لا ينتابــك النــدم بعدهــا.-  
 -Yهل انتهيت من إلقاء محاضرتك
ليس بعدbسوف تعودين معي.- 
لا.- 
 - bــد أن أســمع صوتــك ــا لا أري ــىb وأغلقــي فمــك هــذا تمامً بل

ــاك. ــا ســيارتي هن ــان ` أســبوع واحدbهي يكفــي حادث
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 أشار إلى الرصيف المقابل.
لا لن تعود معهbمهما كان هو إنسان غريب عنها.

 لا ابتعد عن طريقيbخدماتك اللعينة مرفوضةbهيا ابتعد!- 
إلا أن آسر وقف ` طريقها بإصرار:

 أنــا أصــر علــى  إيصالــك  إلــى  بيتــك  فــاالله أعلــم بمــا - 
قــد تســببيه لنفســكbهاتي ســأحمل مشــترياتك عنــكِ فأنــتِ 

تكاديــن تقعــين مكانــك.
 لا.- 

صرخــت الكلمــة بصــوت عــالٍ فــزع وأزاحــت يديــه عــن مشــترياتها 
بشــدة و عنــف: 

 أنا أكره أن أراك أمامي فكيف أسمح لك بإيصالي.- 
تأفف من موقفها وقال:

-  ألــم تتعبــي مــن المقاومــة والعنــاد بعدbأنــا لــن أقــف طويــلاً 
لتتجادلــي معــي فقــد أضعــت مــن وقتــي الكثيــرb ســترافقينني إلــى 

Yالســيارة أم أحملــك إليهــا
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ــم عــادت دقــات الأجــراس  ــق وذهــول ث ــه بعــدم تصدي نظــرت إلي
لتــدوي ` رأســها& لِــمَ يبــدو مصممًــا علــى ركوبهــا لســيارته هكذاbمــن 
هــو حتــى يفعــل ذلكbأشــد المقربــين منهــا لا يســتطيعون إرغامهــا علــى 

Yمــن هــو ومــاذا يريــد منهــاbمــا لا تريد
ــي الآن -  لاbلاbألا تفهــم! ثــم مــن أنــت حتــى تأمرنــي! ابتعــد عنِّ

ــا.   وفــورًا وإلا مــلأت الدنيــا صراخً
نظــر إليهــا ` قســوة ولــم يتحــرك مــن مكانــهbازدادت خشــية 
ــي! قــد يفعــل أي شــيء ليغيبهــا عــن  نورbفهــي لا تتوقــع تصرفــه التال
الوعــي لينفــذ مآربــه منهــا! رمــت مشــترياتها بــدون تفكيــر ` وجهــه 
وأطلقــت ســاقيها للريحbوقــف آســر يحــدق ` أثرتهــا وقــد تملكتــه 
الدهشةbســاخطًا أشــد الســخط يتمنــى أن يــدق عنقهــا لمــا فعلتــه و` 
نفــس الوقــت يريــد أن يضحــكb وبالفعــل أخــذ يقهقــه رغمًــا عنــه حتــى 

ــم: ــاه ثــم حــاول اســترداد أنفاســه وهــو يتمت دمعــت عين
- لاbلن تهربي هذه المرة .

 هــرول خلفهــا حتــى لحقهــا وعندمــا أدركهــا أمســكها مــن ذراعيها 
ــال  ــى اصطكــت أســنانها ببعضbوق يديرهــا تجاهــه يهزّهــا بشــدة حت

بقســوة: 
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- أولــم أنــذرك منــذ قليــل مــن العواقبbهيــا تعالــي والتقطــي 
أولاً. الطريــق  المبعثــرة علــى  مشــترياتك 

خافــت نــور أشــد الخــوف وأخــذ جســدها يترجــم مــا وصــل إليــه 
مــن إشــاراتb وأخــذ يعمــل علــى الفــور لمواجهــة خطــر الإرهــاب هــذا 
ــه  ــى من ــه شــاحبة الوجــه وقــد خل ــه عجــز أشــد العجزbحدقــت ب ولكن
الــدم تضغــط علــى صدرهــا بيدهــا الحــرة& لتوقــف ضربــات قلبهــا 
المدويــة التــي أصمــت أذنيهاbجنــح عقلهــا إلــى تلــك الحقبــة مــن الزمــن 
بالرغــم عنهــا فأطــاح بهــا داخــل دوامــة مــن الصــور المتلاحقــةb وأخذت 
الدنيــا تــدور بهــا وتــدور حتــى تهــاوى جســدها بضعــف ` إغمــاءة 

عميقــة!
<<<
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(٣)

أن تهمــس:ثــم اســتندت علــى كوعهاbشــيئًا فشــيئًا انتبهتbأيــن هــي! تأوَّهــت قبــل عــدة مــرات قبــل أن تتســع حدقتاهــا ` محاولــة لاســتيعاب محيطهــا وتــدق دون رحمةbتأوَّهــت بضعــف وهــي تحــاول فتــح عينيهــاb رمشــت صــداع عنيــف يــكاد أن يفتــك برأســهاbتلك الطبــول أخــذت تــدق 
تعرفــت -  حتــى  الغرفــة   ` بعينيهــا  جالــت   Yأنــا أيــن    ! ليه لشــا ا b ل معقو b عليها

ــى ســرير ســبق أن اســتلقت انتصبــت ` الفــراش وقــد أدركــت أنهــا فعــلاً ` شــالية الغــازى  ــدًا ` غرفــة الضيــوف ممــددة عل عليــه كثيرًاbلكــن كيــف أتــت إلــى هنــاYوتحدي
ــم تذكــرت مــا حــدث معهــا قبــل غيابهــا عــن الوعــي فأغلقــت  ــم:  ث ــا ` الوســادة وهــي تتمت ــت وجهه ــا ودفن عينيه

- آه يا ربيbلقد ابتليت بهذا الرجل.
نفســها: رفعــت رأســها عــن الوســادة مــرة أخــرى تســتعد لتنهــض مــن  قائلــة `  الفــراش 
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يجــب أن أتحــرك بســرعة وأعــود إلــى الشــاليه قبــل أن يأتــي - 
ويفــرض وجــوده وإن حــدث أنــا علــى اســتعداد لمواجهتــهb بــل 
ــه إذا تحتــم الأمــرb لقــد فــرض وجــوده  ــا لقتل ومســتعدة أيضً
بالرغــم عنيbنَعَتنِــي بالطفوليةbالوقــحb النذلbســأريه أي طفلة 
مدللــة أنــا فليتحمــل عواقــب فعلتــه معــيb إن كان يريدهــا 
حــرب فأنــا مســتعدة ولــن يجــد الخــوف ســبيله إلــى نفســي.

لاحظت أن ألم رأسهاb خف بعض الشيء.
ــح فتأهبــت للدفــاع عــن نفســها ضــد الغــازي  ــاب يفت ســمعت الب
ومحاربتــه إن أمكــنb ولكــن تملكتهــا الدهشــة الشــديدة عندمــا طالعهــا 
وجــه طالمــا اشــتاقت لــه كثيــرًاb وفغــرت فمهــا كالبلهــاء لبعــض الوقــت 
ثــم تهلــل وجههــا بأجمــل ابتســامة مشــرقة وتحركــت تشــير بيدهــا 

بعــدم تصديــق كامــل وقالــت بذهــول: 
 نيرة إنه أنتِ أليس كذلك أنا لا أحلم.- 

 فركــت عينيهــا بشــدة لتصحــو مــن حلمهــا الرائــعb  ثــم تطلعــت 
ــة واضحــةb اتجهــت  ــه حقيق ــوح فوجدت ــاب المفت مــرة أخــرى تجــاه الب
نحوهــا الفتــاة الفاتنــة ذات الشــعر الأســود الكثيــف والملامــح الغجريــة 
التــي طالمــا أبهــرت الرجــال بــدءًا مــن عينيهــا العســلية الواســعة وأنفهــا 
الصغيــر الشــامخ إلــى شــفتيها الممتلئــةb ترتــدي فســتان صيفــي خفيــف 
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 bخطــت للداخــل فيمــا علَــت شــفتيها ابتســامة رقيقــةbأخضــر اللون
ومــدَّت ذراعيهــا لتعانــق صديقتهــا العزيــزة علــى قلبهاbقائلــة: 

مــرة -  الأحيــاء  عالــم  إلــى  تعــود  النائمــة  الأميــرة  وأخيــرًا 
نــور. يــا  جــدَّا  إليــكِ  اشــتقت  أخرىbلقــد 

 تعانقــا بشــدةb وخبطــا كفيهمــا ببعــض كمــا كانتــا تفعــلان ` 
الماضــي ثــم قهقهــا بشــدة وعندمــا هــدأت نوبــة الضحكbحاولــت 

ــض الشــيء: ــة بع ــون جدي ــرة أن تك ني
 والآن صديقتــي مــاذا حــدثY لــم أكــد اتجاوز الباب الحديدي - 

أنــا وزوجــي  حتــى رأيــت آســر يحملــك وأنت غائبــة عن الوعي 
تمامًاbثــم يصعــد بــكِ إلــى هنــا والقلــق كاد أن يفتــك بــه مــن 
روعــه عليــكbِ وعندمــا استفســرت منــه حــول مــا حــدث قــال 
إنــه أغمــى عليــكِ ` الطريــق مــن الســوق إلــى هنــاb ورفــض 

أن يكمــل الحديــث إلــى أن يطمئــن عليــكِ.
وتذكــرت نيــرة منظــر آســر وهــو يحمــل نــور صاعــدًا درجــات 
شــحوب  يكتنفــه  ووجهــه  عليهــا  القلــق  يتملكــه  مســرعًا  الشــاليه 
شــديدbينادي علــى أم عمــر ` هيــاج  شــديد يطلــب منهــا أن تســبقه 
ــن  ــرة لتطمئ ــه ني ــى الســرير. تبعت ــور عل ــه& ليضــع ن ــاب غرفت ــح ب لتفت
علــى صديقتهــا متعجبــة لأمــره وهــي تــراه يضــع نــور علــى الســرير بــكل 
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حنــان ورقةbتقــرأ اللهفــة ` عينيــه وهــو يتفحصهــا ثــم يجــس نبضهــا 
ــا عنهــا  حتــى اطمئــن أنهــا بخيــر ونائمــة بســلامb ابتســمت نيــرة رغمً
وهــي تهــزّ رأســها ` حيــرة ثــم جلســت بجــوار نــور الغائبــة عــن الوعــي 

ــل رأســها: ــرة تحت وعلامــة اســتفهام كبي
 -Yماذا حدث يا نور 

أظلمــت عينــا نــور فهــي لــم تنســى بعــد الوقــح وإرهابــه لهــا وهــا 
هــي نيــرة الآن تستفســر عــن مــا حــدث وقــد شــاهدتها وهــي محمولــة 
بــين ذراعــي هــذا المعتــوه لا تعــي شــيءb اســتندت علــى الوســادة خلفهــا 
ثــم قالــت: «لــم يحــدث شــيء كنــت أتســوق وعنــد عودتــي محملــة 
بالمشــتريات كادت أن تفتــك بــي ســيارة مســرعة فأنقذنــي آســر هــذا 

فقــد صــادف وجــوده ` نفــس المــكان « هدلــت كتفيهــا وأكملــت:
أظــن أن الصدمــة أفقدتنــي الوعيbهــذا كل شــيء. ثــم تعمدت - 

أن تغيــر الموضــوع وهمســت بابتســامة حزينة: 
اشــتقت إليــكِ كثيرًاbافتقدتــكِ أكثــر وأكثــر وعودتــك مفاجــأة - 

مذهلــة. 
اعتدلت نيرة ` جلستها وهي تقول بمرح:

وأنــا أيضًــا اشــتقت إلــى أختــي وصديقتيbاتســعت ابتســامتها - 
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وأضافــت و هــي تربــت علــى بطنهــا ` حنــان: 
أنــا حامــلb وأقنعــت آدم أن أقضــي فتــرة حملــي هنــا ` مصــر - 

مــع عائلتي.
أسرعت نور تعانق نيرة: 

- ألف مبروكbألف مبروك.
 توقفت بَرهة ثم ابتعدت عن نيرة وأكملت:

- ` تلك الحالة بالتأكيد سيرحل السيد غير المرغوب به.
ضاقت عينا نيرة بتساؤل: «عفوًاbماذا تعني لم أفهم»

 أشرق وجهها ` أمل: «أقصد هذا الآسر»
ضحكت نيرة ثم هزّت رأسها بالنفي قائلة: 

 بالطبــع لاbســوف يكمــل عطلتــه كمــا هــو متفــق فهــو يحتاجهــا - 
بشــدة كمــا قــال يوســف فقــد تملكــه الإرهــاق والتعــب̀  العمــل لدرجــة 

b فأقتــرح عليــه يوســف المكــوس هنــا لفتــرةbالانهيار
ثم أضافت ` مرح: 

-  ثم حبيبتيbلا تحلو العُطلات بدون لمَّة العائلة والأصدقاء.
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النهــوض:تجهمــت وجهــه نــور ولــوت شــفتيها بامتعــاض فيمــا هــي تحــاول 
 حسنًا سوف أتركك لترتاحي من عناء السفر.- 

قائلة:ســارعت نيــرة تمســك يــد نــور تشــدها لتجلــس مكانهــا مــرة أخــرى 
لا bلا ترحليbوحركت يدها ` استجداء تعرفه نور جيدًا:- 
اجتماعنــا الأخيــر . لبعــض الوقــت ونتبــادل الاخبــارb لقــد مضــي زمــن بعيــد منــذ أرجــوك يــا نــورb لــم نكــد نجلــس ســوياً .. دعينــا نتحــدث - 

ارتفعت زاوية فم نور بشبه ابتسامة حزينة فيما قالت بشرود: 
بالفعل مضي وقت طويل منذ أن كنا معاbً وتغيرت أشياء كثيرة .- 

ليجعلهــا متشــائمة هكــذا فقالــت:الفتــاة التــي تقــف أمامهــا ليســت نــور التــي تعرفهــا ثــم مــا الــذي تغيــر الريبــة  وهــي تــرى نظــرة الحــزن الشــاردة التــي اعتلــت وجههــاb هــذه حدجتهــا نيــرة بنظــرة تســاؤل تحــاول ســبر أغوارهــا وقــد تملكتهــا 
اشــعر بالقلــقb أخبرينــي أرجــوكYوالنظــرة الحزينــة التــي تنعكــس خلــف مقلتيــك! b تلــك الأشــياء تجعلني - مــا بــك حبيبتــي YY تلــك الخطــوط المرتســمة فــوق جبينــك 
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ثم طرق رأسها أمر غاب من ذهنها فأضافت: 
 Yهــل أكملــتِ دراســتك هنــاك أم مــاذا Yمتــى رجعــتِ مــن فرنســا  -
لــم أســمع أخبــار عنــكِ منــذ ســفرك حتــى أنــكِ لــم تكلفــي نفســك عنــاء 

الاتصــال بــي أيتهــا الخائنة!
وتذكــرت لحظــات الــوداع بينهــم قبــل ســفر نــور بيــوم وأمــل نــور̀  
تنميــة موهبتهــا ` العــزف ودراســة الموســيقى علــى يــد أشــهر المعلمــين 

` فرنسا.
ــي  ــى أســئلة صديقت ــب عل ــور وســألت نفســهاbهل أجي ــت ن ارتبك
الملحــةbوإن أجبــت مــاذا أقــول لهاbYهــل أقــول إن أحلامــي التــي تتحدث 
عنهــا تحطمــت علــى أول صخــرة اصطدمــت بهــا تلــك الموجــة العاتيــة 
لتطيــح بمــا تبقــى منهــا ليصبــح فتــات أحــلام لاbلــن تقول شــيءbتلعثمت 

وهــي تحــاول التهــرب بشــكل ملحــوظ:
أهدئــي حبيبتــيb لــم يمــض وقــت علــى وصولــكb وهــا قــد - 

شــبه  وأضافــت `   bًدائمــا كعادتــك  المحقــق  دور  اتخــاذ  بــدأت ` 
ابتســامة: « أنــت لــم تتغيــري أبدًاbمــا زلــتِ كمــا أنــتِ دعينــا مــن هــذا 
الحديــث الآن أكيــد زوجــك يفتقدكbهيــا اذهبــي إليــه وســنتحدث فيمــا 

بعــد.
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أمــرًا جلــلاً& لقــد قــرأت عينيهاbارتباكهــا والتهــرب مــن الإجابــة. استســلمت نيــرة مؤقتًــا وهــي علــى يقــين مــن أن نــور تخفــي عنهــا 
معنــا والتهــرب ممنوعbثــم أضافــت ` رجــاء: حســنًا ولكــن للحديــث بقيــة لــن أدعــكِ حتــى تتناولــي الغــداء - 
أذنيــه بالــكلام عنــكِ وعــن مغامــرات المراهقــة المجنونــة.هيــا يــا حبيبتــي أتشــوق لأُعَرِّفــك علــى زوجــي فقــد أرهقــتُ - 

لانت نور أمام إلحاح صديقتها وقالت: 
ــى الشــاليه فأمامــي عمــل  ــم أعــود إل ــداء ث ــاول الغ لأنجــزه»- حســنًا لنتن

أصابت الحيرة نيرة فقالت: 
لوقــت آخــر»-  أي عمــل» هــزّت رأســها ثــم أضافــت: «حســنًا لنؤجــل الحديــث 
وقالــت: نزلــت نــور ونيــرة واتجهتــا إلــى غرفــة المعيشــةb عانقــت نيــرة  بذراعــه  زوجهــا بمحبــة وشــبكت ذراعهــا 

- تعالي حبيبي لأُعَرِّفك بصديقة الطفولة.
نحــو صديقتهــا قائــلاً:أزاح المغربــيّ الوســيم عينيــه عــن عــين زوجتــه الجميلــة ونظــر 
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ــة لا تتوقــف -  ــرًا التقيــتُ بكbِصديقتــك المجنون ــور أخي أهــلاً ن
عــن ســرد قصــص مغامراتكــن.

كثيــرًا ولكــن يكفينــي أن أراهــا ســعيدة»رقيــق: «أهــلاً بكbســعيدة بتعــر` عليــك رغــم أنــك أبعــدت نيــرة عنــي كمــا يفعــل وليــد& فشــعرت بالاطمئنــان إليــه وردت التحيــة بصــوت صافحتــه ` تــردد ففاجأهــا بالضغــط علــى أصابعهــا ` حركــة مــودة  تطلعــت نــور ` وجــه المغربــيّ الأســمر ذي  الملامــح الجذابــة ثــم 
ضم آدم زوجته إلى صدره بمحبة و قال: 

ــا  ــا ســنحت لن ــدًا عندم ــي أب ــي لا تفارقن ــي الت ــرة هــي حيات حتــى تملِّــي منهــا.الفرصــة كــي نأتــي ` زيــارة لــم نتــردد وســوف نظــل هنــا لفتــرة طويلــة - ني
لكزته نيرة ` خاصرته وهي تقول بلوم:

البعــض - مــن الــذي يمــلُّ منــي يــا آدمbنــور لا تفعــل أبــدًاb وأضافــت  لقــد تعودنــا أن ندافــع عــن بعضنــا  «ثــم احــذر  قويةbفإيــاك»مبتســمة:  وروح  باســتماتة 
ضحك آدم وقال: 

- حسنًاbحسنًا وصلت المعلومة سيدتي الجميلة»
 Yتطلعت نور حولها ثم قالت حائرة: - أين آسر
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رد آدم: - إنه ` غرفة المكتبةbسيوافينا بعد قليل.
آدم: دخلــت أم عمــر و قالــت الغــداء جاهــز والســيد آســر منتظــر فــرد 

- حسنًا يا أم عمر سنأتي» وتطلع نحو نور ونيرة و اضاف 
- أكاد أتضور جوعًا.

جلســت نــور بجــوار آســر و نيــرة و آدم ` المقابــلb لــم تســتطع 
تغييــر الوضــع دون لفــت انتبــاه صديقتهــا وزوجهاbحاولــت تجاهلــه قدر 
الإمــكان وتمنــت انتهــاء فتــرة الغــداء كــي ترحــل وتنعــم بالأمــان ` 
كوخهــا الحبيــب بعيــدًا عــن الوغــد المتســلط الــذي يتعمــد مضايقتهــا.
ســرحت بأفكارهــا و أفاقــت علــى تحديــق الجميــع بهــا فشــعرت 

بالإحــراج وقالــت:
 -Yهل فاتني شيء لقد شردت bأرجو المعذرة 
 - Yلقد سألتك عن صحتك الآن هل تشعرين أنكِ بخير 

هــذا مــا قالــه آســر وهــو يخفــي شــعوره تحــت ســتار مــن البــرود 
عندمــا عانقــت ذاكرتــه صورتهــا وهــي تغيــب عــن الوعــيb وكيــف 
تحــرك بســرعة ليرفعهــا بــين ذراعيــه قبــل أن يلامــس جســدها الرقيــق 
الأرض بقســوتهاb وتأمــل وجههــا الســاكن فلــم يتمالــك نفســه وقــد 
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خنقتــه المشــاعر فأســرع يضمهــا إلــى صــدره برفــق وحنــان كأنهــا قابلــة 
للكســرb ثــم حملهــا يمشــي بهــا حتــى الســيارة و فيمــا هــو يفعــل ذلــك 
لمــح تجمهــر مجموعــة مــن النــاس حولهــم& فطلــب منهــم بصــوت عــال 
ــه  ــى يُســعف زوجت ــق حت ــه أن يُفســحوا الطري وواضــح يحمــل انفعالات
المنهــارة فتفــرق الجمــع كأنــه لــم يكنbهــل فعــل ذلــك حقَّــاY هــل ادَّعــى 

ــا. أنهــا زوجتــهY حــاول اختبــار شــعوره لــو كانــت زوجتــه حقَّ
 لقــد خــرج الــكلام منــه تلقائيَّــا دون أن يشــعر! فهــو لــم يفكــر 
بالارتبــاط والــزواج مــن قبــل بــل كان يتباهــى بعزوبيتــه وتنقلــه بــين 
ــا بملاكــه زهــرة وأخرىbفقــد كانــت النســاء ` حياتــه كالزهــور التــي ســرعان مــا  ــزداد تعلقً ــه الآن ي ــهYتفقــد رونقهــا ورائحتهــا العطــرة فمــا بال ــه هكــذا وســكنت جنبات ــى قلب الفاتنbكيــف تســللت إل
ــى  ــر عل ــث الدائ ــور تحــاول متابعــة الحدي ــرة الغــداء و ن ــدم آســر تضــرب ســاقها مــرت فت ــع. شــعرت بق ــدة دون جــدوى ودون توق ــا ورفعــت عينيهــا عــن طبقهــا تتوعــده ` صمــت ولكنــه تجاهــل مــن تحــت المائــدة& فســرت قشــعريرة ` جســدها واحمــرَّ وجههــا المائ برأســه نحوهــا مســتفهمًا فيمــا واجهتهــا نــور بالتــواء مــن شــفتيهاbمما أن يضــرب قدمهــا لقــد كانــت مصادفــةb ارتفــع حاجبــه وهــو يميــل وغرســتها ` ســاقه& فتأوَّه رغمًا عنه وحدق بها بدهشــة.هو لم يتعمد الأمــر كأنــه لــم يحدثbتناولــت الشــوكة وخفضــت يدهــا تحــت المائــدة غضبً
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الموقــف مضحــك ســأريه.يمســح فمــه فاستشــاطت نــور غضبــا و قالــت ` نفســها الوغــد يجــد جعلــه شــفتاه تنفــرج رغمــاً عنــهb فأخفــى ضحكتــه بمنديــل المائــدة كأنــه 
 bوطلــب منــه العمــل انتقلــوا إلــى غرفــة المعيشــة و اهتمــت أم عمــر بالقهــوة والعصائــر bتأجيــل وجلــس آدم يتحــدث إلــى آســر عــن طبيعــة عملــه آســر  منــه  فطلــب  حديثًــا  اشــتراهما  أرض  قطعتــي  ــا كان علــى  ــاقb وفيم ــم للاتف ــع ثلاثته ــى يصــل يوســف ويجتم ــث حت تجــاه نيــرة:يتكلــم لاحظــت نــور تطلعــه نحوهــا مــن وقــت إلــى آخــر فــأدارت رأســها الحدي

نيرةbعليَّ العودة الآن.- 
تكونــي أكثــر راحــة.مــا زال الوقــت مبكــرًا يــا نورbتعالــي نصعــد لغرفتــي حتــى - 

رفضت نور وقالت: 
أمــي اتصلــت أكثــر مــن مــرةbلا أريــد إقلاقهــا. -  ليــس الآن ياbلقــد تركــت هاتفــي ` الشــاليه ومــن المؤكــد أن 

استعدت للرحيل ففوجئت بآسر يقف أمامها ويقول:
-  انتظري يا  نور سوف أوصلك.
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 لا تتعب نفسك بإمكاني دخول بيتي دون مشاكل.- 
أمسك مرفقها يحثها قائلاً: 

-  بلا عناد من فضلكbهيا بنا .
ــور  ــى التحــركbأدارت ن ــا يجبرهــا عل ــى مرفقه ــر عل مــن ذلكbمشــت معــه مرغمــة.رأســها نحــو نيــرة تســتجديها فأومــأت لهــا تلــك برأســها بأنــه لا مانــع وضغــط أكث

انتظرت حتى اقتربا من مسكنها ثم قالت حانقة: 
Yألا تمل أبدًا من سماع كلمة لاbما الداعي لإصرارك هذا -

التوت شفتيّ آسر بنصف ابتسامة فيما قال: 
القتــال جانبًــا وكل شــيء ســيصبح بخيــر»- لا أظــن أنــي ســأملُّ منــكِ يومًــا يــا ملاكيbدعــي أنــتِ فقــط 

مــن العلاقــات لتتكلــم بتلــك الأريحيــة»أولاbًلا تنادينــي بملاكــيb ثانيًــا لا يوجــد بينــي وبينــك أي نــوع - 
قال يغيظها: «ومن قال أنه لا يوجد بيني وبينك أي علاقة»

أعلــم -  أكــن  لــم  فقــط  يومــين  علاقةbمنــذ  أي   Yتمــزح الكوكــب.هــل  ســطح  علــى  بوجــودك 
غمز بعينه قبل أن يقول: «وها أنتِ قد علمتِ»
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تأففــت نــور: -  لا أنــت غيــر معقــولbأي مصيبــة تلــك التــي حلَّــت 
علــى رأســيbالرجل لا يفهــم أبــدًا. دفعــت البــاب الحديــدي بيدهــا ثــم 
أضافــت: «هــا نحــن قــد وصلناbأشــكرك غايــة الشــكر ولا تُرِنِــي وجهــك 

الوســيم مــرة أخــرى.
قاطعها: «ستحزن نيرة بالتأكيد»

Yَفاندهشت نور وقالت ` حيرة: - ولِم
هزّ آسر كتفيه مجيبًا: 

ــيَّ مــرة  ــى ألا يقــع نظــرك عل ــا كرجــل مهــذب ســأحرص عل - أن
.bوبالتالــيbوأنــتِ أيضًــا عليــكِ تجنــب أماكــن تواجديbأخرى

ازدادت دهشتها: «وبالتالي ماذاbأكمل»
 - `bســأكون متواجــدًا دائمًــا مــع شــقيقة صديقــي وزوجهــا 

الشــاليه وخارجــه بعــد حضــور يوســف خاصــة أن بينــي وبــين آدم عمل»
نظرت إليه نور ` صمت فتمتم مضيفًا: 

- لــو أن النظــرات تقتــل لوقعــتُ صريعًــا الآنbحســنًا آنســتي لِــمَ لا 
نعقــد اتفاقًــا فيمــا بيننــا»

o b e i k a n d l . c o  m



- 65 -

ضاقت عينا نور بريبة فأكمل يقول: 
ــي وجــودي ` نفــس محيطــك مــن  ــة وتتقبل ــن الهُدن -  هُدنةbنعل

ــم قــد نصبــح أصدقــاء» وقــت إلــى الآخرbومــن يعل
قالت نور ` عناد: « لن يكون أبدًا»

تحداها آسر قائلاً: 
ــام تحــدد موقــف  ــتِ فقــط ودعــي الأي ــي أن ــم Y جرب -  ومــن يعل

كل منــا.
ضاقت عيناها: «وكأنك تتحداني لتثبت العكس»

هزَّ كتفيه: 
الفائزbومــن  مــن  ســنرى  النهايــة   `bلعبــة لاbاعتبريهــا  ولِــمَ   -

الخاســر»
حسنًاbموافقة.- 

<<<
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(٤)

- لوليتا الصغيرةbلا غير معقول.
ــا مــن الأيــامb وأن تكونــي أنــتِ مؤلفــة سلســلة لوليتــا الصغيــرة - فعــلاً غيــر معقــول نــور& لــم أتصــور مطلقًــا أنــكِ قــد تصبحــين كاتبــة  هــذا مــا قالتــه نيــرة ` دهشــة وعــدم تصديــق ثــم أكملــت تقــول:  الصغــار ايضــاً!!b أيضًــا هــذا تحــول هائــل.المثيــرة التــي حققــت نســبة مبيعــات هائلــةb والتــي يقرؤهــا الكبــار قبــل ` يومً
ــي بأصابعــه بلمــح البصــر وتتغيــر قناعتــكbلا طموحــك ` أن تصبحــي عازفــة كمــان مشــهورةbتغير كل هــذا هكــذا هــذا مــا لــم تشــرحي لــي مــا الــذي غيَّــر مجــرى الأحــداث هكــذاY أيــن - مــن عازفــة الكمــان الطموحــة إلــى كاتبــة لاbلا نــور لا أســتطيع تصــور  وأضافــت وهــي تمعــن النظــر̀  نور بتفكير علَّها تســبر أغوارها:   أنــا لا أصدقbانتظــري هنــا .بــكل ســهولةbفرقَع الجِنِّ

 تمهلت قليلاً قبل أن تكمل:
فرنســا -  إلــى  ســفرك  عنــد  هــي  فيهــا  رأيتــكِ  مــرة  آخــر  ` ماهيــة أولوياتــك وقتهــا.لاســتكمال دراســتك̀  العــزف علــى الكمــان ممــا لا يــدع مجــال للشــك  
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كانــت نيــرة تتكلــم بينمــا نــور تــزرع الغرفــة ذهابًــا وإيابًــاb وعندمــا 
تفاقــم التوتــر داخلهــا مــع اســتمرار ضغــط نيــرة عليهــا توقفــت ورفعــت 
رأســها تحــدق إلــى نيــرة بنظــرة تعكــس كل مــا يعتمــل داخلهــا مــن 
مشــاعر الحــزن والبــؤس آهbلــو تعلــم نيــرة مــا الــذي تحــاول الوصــول 
 bإليــه لمــا تفوهــت بكلمــة أنهــا صديقتهــا التــي تعرفهــا ككــف يدهــا
وتعلــم مــا كان يعتمــل ` نفســها ` هــذا الوقتbلكنهــا تواصــل الضغــط 
عليهــا منــذ أن وصلــت هــي وزوجهــا كلمــا انفردتــا مــع بعضهمــا البعــض 
غرابــة وضــع نــور وإقامتهــا ` هــذا الشــاليه الصغيــر وبــدون أن تشــعر 
تتحــدث عــن دراســتها وتلــك الأحــلام الضائعــة والتــي ســقطت مــن 
الســماء لتحتــرق وتصبــح رمادbصرخــت ` محاولــة أخيــرة لتســكتها: 

كفــى يــا نيــرةb كفــىb مــاذا تريديــن منــيY منــذ أن حللــت - 
ــة  ــكل قســوة لمعرف ــيَّ وب ــين الضغــط عل ــتِ تحاول ــا وأن هــا هن
الكثيرbبإصــرارك هــذا تــذري الملــح علــى جراحــي المفتوحــة.
التــي  الداخليــة  ثورتهــا  تعكــس  ألــم   ` عيناهــا  انطفــأت 

أوشــكت علــى الانفجــار وأكملــت: 
ينتابــكِ الفضــول لمعرفــة كل شــيءbكل شــيء يــا نيــرةY حســنًا - 

بمــا  أحــد  يعلــم  لا  أن  أولاً  عدينــي  ولكــن  أخبــركِ  ســوف 
ســتعرفينهb ســأتكلم ثــم نغلــق هــذا الموضــوع تمامًــا ولا نتطــرق 

Yِأفهمــتbــرة أخرى ــه م إلي
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استمرت ` النظر بقسوة إلى نيرةbثم سألتها بقوة وتصميم:
 تعدينيY ردي. - 

ردت نيرة مرتجفة من وقع الموقف وما آل إليه: 
 أعدكِ. - 
فعلــك عندمــا تســتمعين لقصتــي. حســنًاbتعالي لنجلــس فالحديــث طويــل وأنــا لا أضمــن ردود - 

ــور وجلســت  ــد عيناهــا عــن ن ــرة برأســها دون أن تحي ــة بجانبهــا تســتمع بتركيزbوفيمــا بعــد ســيطر الصمــت علــى الأجواءbنــور  أومــأت ني ــة مــن كل حــدب وصــوب مختنق ــات المؤلم ــا الذكري ــد أحاطــت به مغــادرة وق ترفــض  مقلتيهاbوالتــي  بــين  الحبيســة  ودموعهــا  مــا بعبراتهــا  هــول  مــن  ومتألمــة  مرتاعــة  مكانهــا  المتجمــدة  ونيــرة  ــي تقــرأ عنهــا ` الصحــف ســمعت تحــرك رأســها يمينًــا ويســارًا غيــر مصدقةbهــل تخدعهــا جفنيهــا  ــى الحــوادث الت هــول الخبرbشــعرت بقلبهــا يخــرج مــن مكانــه.وتعلــن عنهــا وســائل الإعــلان لــم تؤثــر بهــا كل هــذا التأثيرbلاbربمــا مــن أذناهاbكابــوس مرعبbحت
هذاbالمهــم الآن أن نــور هــا هنــا معهــا دون أن يصيبهــا أي مكــروه.هــل عانــت نــور كل هــذاY مــاذا لــو لــمbلا لا لا يجــب أن تفكــر ` 
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تحتضــن نــور بشــدة وهــي تبكــي:الأرضيــة تعيــش بســعادة مــع رجــل حياتهــا لــم تشــعر بنفســها إلا وهــي لقــد عزلــت نفســها ` هــذا المــكان وهــى ` ركــن آخــر مــن الكــرة 
 لا أجد كلام يصف أو يعبر عمَّا بداخلي من شعور.- 

 وأضافت وقد أحست بغصة مؤلمة توجع حلقها: 
- الآن فهمــت كل شــيءbعَمَلِكbوعُزلَتِكbهذا مــا جعلــكِ تغلقــين 

علــى نفســك هنــا.
 حركــت نــور رأســها المتعــب بالإيجــاب وهــي تحــاول طــرد ألــم 

الذكــرى الســيئة وقالــت بصــوت منخفــض أنهكــه الوجــع: 
- نعمbأنــا فضلــت الانعــزال هنــا عــن العالــم وشــرورهb وجــدت 
كل  للأطفالbأســتمتع  حبــي  مــدى  تعلمــين  أنــتِ  القلــم  مــع  راحتــي 

القصــص.  تلــك  أروي  وأنــا  الاســتمتاع 
أمسكت نيرة يد نور وضغطت عليها تقول بانفعال: 

صبــاح اليــوم دار حــوار بينــي وبــين أم عمــر وتكلمنــا عنــك - 
الــذي لحــق بكbِلــم  التغيــر  لــي أم عمــر مقــدار  ووصفــت 
أصدقهاbلــم أجــد معنــى لكلامهــا ولكنــي وجدتــه الآن أضافت 

بعــد حــين: 
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أعلــم جيــدًا أن القــول ليــس ســهلاً ` ظــل كل مــا مــررت بــه. - 
وأضافــت تقــرر واقعًــا وهــي تواجــه نــور وتشــد أكثــر علــى 

كتفيهــا: 
أنهــا -  أعلــم  استســلمتbأنا   Yكذلــك استســلمتbِأليس  لقــد   

ــورb وأشــك أن  ــا ن ــة ولكــن الاستســلام ضعــف ي ــة رهيب تجرب
يتكــرر مــا حــدث معــكِ مــرة أخرىbلقــد حــدث وانتهــى وأنــتِ 

بيننــا الآن ســالمةbوهذا هــو المهــم .
 ابتعــدت نــور عنهــا بعــض الشــيء وهــي تــزن كلام نيــرة ` عقلهــا 

ثــم تمتمــت:
ــا -  ــا وألمً ــه أشــد وقعً ــم تعيشــي مــا عشــتهb مــا مــررت ب أنــتِ ل

ــى النفــس. عل
    ابتسمت بمرارة وهي تتذكر تلك الأحداث الدرامية: 

- هــل تعلمــين أن وليــد وأمــي لا يعلمــان إلــى الآن التفاصيــل 
ــا  ــى لا يتألم ــا لنفســي حت ــكِ إياهــا الآنbلقــد احتفظــت به ــي أخبرت الت
ــه  ــد وســفره ومحاولت ــق ولي ــولا قل ــد تصــاب بذبحــة قلبيةbول فأمــي ق
المســتميتة ` العثــور علــيَّ لكنــتُ الآن فانيةbأخفيــت أحــداث وَقْعُهــا 

شــديد الوطــأة عنهمــا .
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أشارت بيدها حولها وقالت وهي تتنهد بحرقة: 
- أصبحــت أخــاف يــا نيرةbأخــاف مــن كل شــيء زيارتــي للطبيــب 
النفســي لــم تحــدث فــرق& احساســي كمــا هــو  ولا أســتطيع التحكــم 
بهbلــم أنــدم يومًــا علــى الســنة التــي أمضيتهــا هنــا لقــد نعمــت بالراحــة 
ــه مشــاعري وأحاسيســيbيفهمني  والهــدوء والأمانbرفيقــي الكمانbأبث

وأفهمــه وهــذا يكفينــي .
 وأضافــت ` قســوة: - حتــى أتــى ضيــف أخيــكِ المخبــول وبــدأ 

يضايقنــي بشــتى الســبل وبــكل وقاحــة.
ارتفــع حاجــب نيــرة بتســاؤل ثــم ابتســمت بنعومــة وقــد ظهــرت لهــا 

بارقــة أملbقــد يفعــل آســر مــا عجــز عنــه الآخــرون  فقالــت: 
 آســر مخبــول! حبيبتــي نــور لــو لــم أغــرم بــآدم لكنــت صريعــة - 

هــوى هــذا المخبولbآســر الطيــب تتمنــاه أي امــرأة تملــك ` رأســها 
عقــل.

نــور ` داخلهــا بحقيقــة كلام صديقتهــا وصدقــه& فرغــم  أقــرت   
نفورهــا مــن آســر إلا إنــه يتملكهــا تجاهــه شــعور مبهمbإحســاس غريــب 
لــم تعهــد مثلــه مــن قبــل فهــو قــادر علــى إشــعال فتيــل غضبهــا بســهولة 

ــمَ تثيرهــا تصرفاتــه وتجعلهــا أكثــر حيويــة. ولا تعلــم لِ
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وبالرغم من ذلك أرادت نفي كل هذا بعناد فقالت لنيرة: 
 لا لم أظلمه فهو عديم الفهم والإحساس أيضًا. - 

ترددت ثم أكملت: 
ــت واقشــعر  ــة ارتعب ــيb` البداي ــر أعصاب - بصراحــة وجــوده يثي
ــه بكــم  ــة علاقت ــر أمامــي وبعدمــا علمــت طبيع ــي عندمــا ظه بدن

ــي بعــض الشــيء . ارتحــت واطمــأنَّ بال
 هزت رأسها وأضافت بصوت مرتجف:

 ولكــن̀  بعــض اللحظــات يصيبنــي الرعــب لا إراديَّــا ويصعب - 
علــيَّ التحكــم ` ذاتيbفهــو يلازمنــي علــى الدوامbمــن الأفضل 
لــي ولــه أن يبتعــد فأنــا لا أثــق بالرجــال وغيــر مســتعدة لمنــح 

ثقتــي مطلقًــا لأي رجــل.
ــور.للبــدء مــن جديدbوتذكــري أن الحيــاة ذات ألــوان متعــددة والرجــال التــي اختــرتِ بإرادتــك التقوقــع داخلهــا وأن تعطــي لنفســك فرصــة قالــت نيــرة: - مــا تحتاجــين إليــه هــو الخــروج مــن تلــك القوقعــة  ــا ن ــة ي ــد ليســت متماثل ــع الي ــوان مختلفونbأصاب ــك الأل كتل
مــا تقولــه: تبســمت نيــرة وهــي تكمــل ويدهــا ســارحة تحــاول التعبيــر عــن 
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-  قــد تجــدي لــون قــوي زاهــي وآخــر باهتbاعتبــري آســر النــوع 
الأول قــوي ومختلــف يســتحق أن نخــوض التجربــة مــن أجلــهb وتذكــري 
أيضًــا أن بعدمــا تمطــر الســماء يأتــي قــوس قــزح ليرســم ` الأفــق 
أي  أمــام  تنحنــي  أن  لا يمكــن  أعرفهــا  التــي  المتعددةbنــور  أطيافــه 
ــة  عاصفــة قــد تباغتهاbحياتــكِ أمامــكِ وماضيــكِ خلفــكِ وبينهــم بواب
عليــكِ الاختيــار هــل تتركينهــا مفتوحــة أم تجــري عليهــا لتوصديهــا ثــم 

ترمــي مفتاحهــا ` بئــر عميــق لا قــاع لــه»
وجمالــه  بســحره  وشــعرت  صديقتهــا  كلام  مــن  نــور  تعجبــت 
نيــرة  إلــى  ولاحظــت أن حبهــا لآدم غيرهــا فعــلاً فحركــت رأســها 

بذهــول:  تمتمــت  ثــم  متفهمــة 
ــن  ــكِ م ــا فســختِ خطبت ــر عندم ــرة أتذك ــا ني ــرًا ي ــرتِ كثي -  تغي
أحمــد لــم تتقبلــي أي مواســاة مــن أحــد منَّــاb وهربــتِ لفتــرة خلــف 
بــاب غرفتــك ترفضــين مجــرد الحديــث حتــى فاجأنــي قــرارك بالســفر 
للمغــرب للإقامــة ` كنــف خالتــكb ثــم العمــل ` جاليــري يملكــه 
صديــق أمجــد لــم أتوقــع أن تقعــي ` حبــه والــزواج بــه بعــد ذلــك 

بفتــرة قصيــرة.
ابتســمت نيــرة وقــد التمعــت عيناهــا بســعادة وتذكــرت لقاءهــا 
الأول والعاصــف بــآدم عندمــا شــكك ` قدرتهــا علــى إدارة الجاليــري 
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تديــره  أن  تســتطيع  أنهــا  لــه  تثبــت  أن  علــى  حينــذاك  وتصميمهــا 
بمهارةbتطلعــت ` وجــه نــور وقالــت: 

 - bمــن جديــد والبــدء  الماضــي خلفــي  رمــي  قــررت حينهــا   
واكتشــفت أنــي لــم أحــب أحمــد يومًــا ولكنِّــي أحببــت الحــب ذاتــه وقلــت 
أنَّ ` البحــر أســماك كثيــرة ومختلفــة منهــا مــا هــو نافــع وآخــر ســام 

ــم ضحكــت بنعومــة وأضافــت:  ــوع الســام «ث وأحمــد كان مــن الن
كما أنه عديم الطعم. - 

انعكست مشاعر نيرة فوق سطح وجهها عندما قالت: 
- أنــا وآدم اختلفنــا̀  البدايــة ولكنــي أثبــت لــه مهارتــي وحرفيتــي 
` التعامــل مــع الفنانــين وتطــورت الأمــور فيمــا بيننــا مــا بــين صعــود 
وهبــوطbآدم رجــل أعمــال قــوي متمكــنb مجــالات عملــه متعــددة يبحــث 
عــن الشــركات المنحلّــة ويعيــد بناءهــا ثــم يبيعهــا مــن جديــد ومــن شــدة 
حبــه للفــن أنشــأ الجاليريbالــذي كان ســبب لقائنــاb صدقينــي لــن 
ــدي واتركــي  ــه الأيامbوترســمه الأقدارbفــلا تعان ــدًا مــا تخبئ تعلمــي أب
الأيــام تقــرر عنكbِدعــي مــوج البحــر يحملــك إلــى شــاطئ قدركbحتــى 
لا تندمــي علــى ســنوات عمــرك واستســلامك للخــوف والذعــر عليــكِ 

بالمقاومةbوالمقاومــة»
تبسمت نور وقالت: - سأحاول لا تقلقي أنتِ.
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 فركت نيرة يدها لا تصدق أذنيها وقالت ` حماس: 
- لن تندمي أبدًاbأبدًا .

ثم تطلعت ` ساعتها وأكملت:
- تأخر الوقتbيجب أن أذهب وإلا غضب آدم»

Yسألتها نور: - ألم تخبريه أنكِ هنا
 ردت نيــرة : - لا لــم أخبرهbتركتــه مــع آســر يتحدثــان ونويــت النوم 
ولكنــكِ شــغلتِ تفكيــري خاصــة بعــد حديثــي مــع أم عمــر فتســللت 

إليــكِ دون علمــه.
bنهضت واتجهت إلى الباب تتبعها نور

ــا ســنقضي النهــار علــى الشــاطئ» -  إلــى الغــد اجهــزي صباحً
ثــم غمــزت بعينيهــا لنــور وأضافــت: 

 ثقي بي.- 
طبعــت قبلــة حــارة علــى خــد نــور وانصرفتbعصــى النــوم عيــون 
نورbفاستســلمت ونهضــت كالعــادة عندمــا يجافيهــا النومbتعانــق رفيقهــا 
بحنــان وشــوق وبــدأت العــزف وهــي تتحــرك مــع أنغامها الســاحرة التي 
ــم ســاكنيه يرقصــون  تدفقــت كمــاء النبــع الصــا` عذوبــة وجمالbعَالَ
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ــرفة غرفتــه  علــى ســحر النغمــاتb` ذلــك الوقــت كان آســر يحتــل شُ
 bيســتمع إليهــا وقــد كان علــى يقــين مــن أن العــرض ســيقام لا محالــة

وكأن ســاحرة ألقــت عليــه تعويــذة فأدمــن الاســتماع.
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(٥)

تمتعــت نــور بقضــاء يومهــا مــع نيــرة وآدم علــى الشــاطئ بالرغــم 
مــن وجــود آســر ونظراتــه المحدقــة بهــا علــى الــدوام& فــكل التفاتــة 
منهــا إليــه تقابلهــا نظراتــه المتفحصــة دون حياءbممــا ســبب لهــا المزيــد 
مــن الإحــراج لا فهــي لا تريــد أن تلاحــظ صديقتهــا وزوجهــا وقاحــة 
تصرفــه هــذاb وودت لــو تذهــب إليــه وتضربــه علــى رأســه ليفيــق مــن 
الحُمَّــى التــي أصابتــهb حدجتــه بنظــرة قاتلــة وقــررت أن تتصــرف كمــا 
لــو أنــه غيــر موجــودb وفعــلا مــع مــرور الوقــت تناســت وجــوده فســبحت 
مــع نيــرة ولعبــت معهــا بالكــرة كمــا كانتــا تفعــلان̀  صغرهــنb وتذكرتــا 
علــى  واتفاقاتهــن  المضحكــة  مواقفهــن  وبعــض  طفولتهــن  أحــداث 
ــرة  ــور بتحريــض مــن ني ــي قامــت بتنفيذهــا ن ــب الت ــد مــن المقال العدي
مــع رفقــاء الطفولةbفيمــا كانــت نظــرات كلا الرجلــين معلقــة بهــذا 
ــه  ــور وعيني ــه الهائمــة بن ــى آســر فلاحــظ نظرات المشــهدbالتفت آدم إل
اللتــين لــم ترمشــا لحظــة بعيــدًا عنهــا& فقــال بخبــث ليشــتت انتباهــه 

عــن الفاتنــة الحســناء: 
 -Yأليس كذلكbتعجبك
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أجفــل آســر ليفيــق مــن شــروده علــى صــوت آدم وتفاجــأ بالســؤال 
فلــم يفكــر بالمراوغــة ` الإجابــة فــرد وهــو يلتفــت مــرة أخــرى ينظــر 

صــوب نــور بشــغف: 
 نعم تعجبني  وأكثر مما تتوقع.- 

أعجــب آدم بصراحــة آســر فلــم يتوقــع منــه إلا المراوغــة لــذا 
أراد أن يضــع النقــاط فــوق الحــروف. مقابلتــه الأولــى لنــور جعلتــه 
يعلــم جيــدًا مــا تمثلــه لزوجتــه فقبــل أن تكــون صديقــة طفولتهــاb هــي 

تعتبرهــا شــقيقتها فقــال: 
 -Yجميل جدَّا ولكني أتساءل ماذا بعدbتكنُّ لها الإعجاب 

Yقرأ آسر ما يرمي إليه آدم: -  أتلمِّحُ لشيء
رد آدم بكل صراحة ووضوح:

- بالتأكيــد يــا رجلbلــن أســمح لأحــد بالتلاعــب مــع مــن يهمنــي 
أمرهbالفتــاة كالصفحــة البيضــاء التــي لــم يخطهــا قلمــا بعدbفــإن كنــت 
تنــوي قضــاء بضعــة أيــام مــن المتعــة برفقتهــا ثــم تتركهــا محطمــة 
فأنصحــك بالتفكيــر ألــف مــرة قبــل الإقــدام علــى أي تصــرف متهــور.
التــوى فــم آســر بشــبه ابتســامة فلنــور حلفــاء يحيطــون بهــا ويدافعــون 

عنهــا باســتماتة فقــال بثقــة:
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نيتــي -  بمشــاعرها  أبــدًا  التلاعــب  أنــوي  لا  أنــا  تخــف  لا 
شــريفةbأعلم ومــن أول مــرة وقعــت عينــي عليهــا إنهــا مختلفــة كل 

حياتــي.  ` صادفتهــا  أخــرى  امــرأة  أي  عــن  الاختــلاف 
شــعر آدم بالراحــة لحديــث آســر وقــرأ صــدق مشــاعره تجــاه نــور 

وتمنَّــى أن ينعمــا بالســعادة كالتــي عرفهــا مــع نيــرة.
فقــال: «حســنًا أتمنــى لــك التوفيــق ` مســاعيك» ثــم نهــض وهــو 

يضيــف: «مــا رأيــك أن ننضــم إليهــم قليــلاً»
لحق به آسر: «حسنًا هيا بنا»

انضم الرجلان إلى الجميلتين وقال آدم لنيرة:
- مرري الكرة جميلتي .

 تقاذفــوا الكــرة هــم الأربعــة وتناســت نــور عداوتهــا لآســر لبعــض 
ــاء فمــا  ــا تصادمــت معــه ` الم ــو باســتمتاعbحتى أنه الوقــت وهــي تله
كان منــه إلا أن أمســك بكتفيهــا يثبتهــا حتــى لا تقــع& فشــعرت برجفــة 
تهــزّ أعماقهــا عندمــا لمســت يــده بشرتهاbوتشــابكت نظراتهــم ` حــوار 
 bصامــت تســاءل فيــه كل منهمــا عــن ماهيــة هــذه الأحاســيس المتدفقــة
ــور أن  ــم يســبق لن ــذا مــن مجــرد لمســة فل ــدان هك ــف تقشــعر الأب وكي
انتابهــا شــعورٌ مماثلbكانــت هــي أول مــن أشــاح نظــره وألــف ســؤال 
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يــدور برأســهاbأدارت رأســها مرتبكــة تنــادي نيــرة وهــي تبتعــد عنــه 
قائلــة: 

- نيرة أنا سوف أعود إلى الشاطئ فقد تعبت .
 أومــأت نيــرة برأســها موافقــة وهــي تتســلق بمــرح ظهــر آدم 

المــاء. لتوقعــه ` 
ــى الرمــال فــوق منشــفتها وأغمضــت عينيهــا تحــاول  تمــددت عل
تجاهــل آســر الــذي تبعهــا وجلــس بجوارهاbشــعرت بــه يتأملهــا فتوتــرت 
وحاولــت التظاهــر بالبــرود واللامبــالاة حتــى شــعرت بتدفــق الرمــال 

الســاخنة علــى فخذهــا فانتفضــت جالســة وصرخــت فيــه وقالــت:
 -Yماذا تظن أنك فاعل بحق االله 

ــق شــرار  ــا وهــي تطل ــة عينيه ــق باســتمتاع لرؤي ــا لدقائ     تأمله
ــم رد: الغضــب ث

 أحاول لفت انتباهك.- 
Y فغرت نور فمها وقالت: - ماذا    

اعتدل آسر ` جلستهbقال وعيناه ثابتتان عليها: 
- تعجبني لعبة القط والفأر التي يتبعها كل منا»
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ردت عليه بسخرية تقلد طريقته ` الكلام وطريقة جلوسه: 
علــى رأســك وقــد فعلــت فعلتهــا بــك.الــذي بــلا أي معنىbلِــمَ لا تعــود إلــى الشــاليهbحرارة الشــمس قويــة - لقــد تركــت اللعــب للصغــارbلا أعلــم لِــمَ تهــذي بمثــل هــذا الــكلام 
الضاحــك ثــم تمتــم بخفــوت:رنــان جميــلb تجمَّــد آســر مكانــه بذهــول وهــو يتأمــل الوجــه الملائكــي عنهــا لتفتــر عــن ابتســامة مــا لبثــت أن تحولــت إلــى قهقهــة ذات صــوت لــم تتوقــع ردة فعلــه هــذه ففغــرت فمهــا انبهارًاbتحركــت شــفتاها رغمًــا هكــذا فقــد أدلــت بتعليقهــا عنــه بتعبيــر ضاحــك فاجــأه حتــى أن نــور ارتعــد جســد آســر مــن الضحــك فهــو لــم يتصورهــا خفيفــة الــدم 

 يا إلهيbكم أنتِ جميلةbبل ساحرة باهرة الجمال.- 
اكتشــفت مــا يعتمــل داخلهــا مــن تناقــض وتلعثمــت تحــاول الــكلام: الــذي لــه ســلطة عجيبــة عليهــا& فحاولــت النهــوض مــن مكانهــا وقــد مرتبكة بعض الشــيءbضربت بقراراتها عرض الحائط تشــعر بســحره فاجــأ نــور تعليقــه فخمــدت ضحكتهــا وتحولــت لابتســامة خجولــة 

 bأنbأناbسbا.- 
ــم حتــى شــعر بارتجافهــم تحــت أمســك ذراعهــا يعيدهــا لتجلــس فرضخــت لــه بعــد ترددbضغــط  ــى شــفتيها حتــى لا تتكل يــدهb تمتــم:بأصابعــه عل
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- لا تتكلميb بل استمعي فقط.
 تململت نور وأبعدت يده تقول ` محاولة لتصنع الهدوء: 

 -Yماذا تريد أن تقول 
أقترح معاهدة سلام.- 

حملقت به:- معاهدة سلام! 
 نعــم معاهــدة ســلام وعلــى فكــرة عندمــا تنزعــين القنــاع - 

يصبــح لــكِ أحلــى طلــة.
ضحكــت نــور بتلقائيــة ولكنهــا تجمــدت حــين التقطــت نظراتــه 
الثابتــة علــى شــفتيها فخبــت ضحكتهــا وهيمــن جــو مــن التوتــر بينهمــا 
وأخــذت نظراتــه تتنقــل مــا بــين شــفتيها وعيناهــا محــاولاً تخفيــف 

ــى الأجــواء وقــال:  ــر الــذي ســيطر عل التوت
هل قال لكِ أحد يومًا أن لكِ أجمل عيون. - 

ردت بصوت أجش غريب عنه:
- لا أحتمــل ســماع كلام الأفــلام هــذا يــا آســر فــلا تبــدأ مــن 

فضلــك.
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عيــون  وأغــرب  أجمــل  تملكــين  أنــتِ  وااللهbصدقينــي  أبــدًا   - ــال:ســاحرة رأيتهــا ` حياتي.ابتســمت ` خجــلb هــدأ الجــو بينهــم وشــعر   ــر ق ــا وهــي تقرق ــا يســمع معدته ــه وبينم ــا مع بتجاوبه
 - Yجائعة 

أومأت برأسها قائلة: 
 - جدَّا معدتي فضحتني وشَكَت بأعلى صوت.
 - حسنًا فلننادي العاشقين ليشاركونا الوجبة. 

وآدم.واعيــة للجســد الرشــيق الــذي أســرع نحــو الميــاه ينــادي علــى نيــرة  فتحــت نــور ســلة الطعــام تخــرج مــا فيهــا إلــى أن يأتــي الباقــون وهــي 
وفيما بعدbعلقت نيرة وهي تمدد أطرافها بخمول: 

ــأي -  ــان ب ــا  لقــد امتــلأت معدتــي وأعجــز عــن الحركــة أو الإتي ــى طفله ــان أُم مشــتاقة إل ــا بحن ــى بطنه ــة» وملَّســت بيدهــا عل بحجــم البرميــل عندمــا أصــل إلــى الشــهر الأخيــر. تضيــف: «طفلــي الحبيــب شَــرِه جــدَّا للطعــام أخــاف أن أصبــح منتفخــة حرك
ابتسم آدم وداعب شعرها بحنان: 

ســوف يضيــف إلــى جمالــك بهــاءً.- أنــتِ ` أي صــورة جميلــة حبيبتــي وأظــن أن تقــدم الحمــل 
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تنحنح آسر مازحًا: «نحن هنا أيها العاشق»
ثم التفت نحو نور الجالسة باسترخاء ثم نهض وهو يقول: 

أننــا أصبحنــا متطفلــين علــى هذيــن  آنســتي  الواضــح  مــن  العاشــقين.- 
 مدَّ يده إليها وأكمل: 

- فما رأيك أن نتمشى قليلاً ونتركهم ` خلوة.
ــرة  ــى ني ــت إل ــم التفت ــدودة ث ــده المم ــور تحــدق بي ــه ن ــت إلي تنهــض وترافقــه كأنهــا تقــول لهــا «ألــم أقــل لــكِ ســابقًا» تتوســل إليهــا لتنقذهــا منــه فأومــأت إليهــا الأخيــرة وأشــارت بــأن  تطلع
ــده وهــم يمشــون بعــرض الشــاطئbوبالرغم مــن محاولتهــا للتملــص ســتمضيه برفقتــه وضعــت يدهــا بيــده ونهضتbاحتفــظ آســر بيدها ` فتشــجعت نــور رغــم شــدة أعصابهــا وتفكيرهــا بالوقــت الــذي  منــه : - حدثينــي عــن نفســك.ي

التفتت إليه نور وقالت بعناد: 
- لا يوجد ما يقال حتى أتحدث عنه واترك يدي من فضلك.

ترك يدها حتى لا يضايقها وتهرب: 
-بل يوجد الكثير ليقال.
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توقف والتفت إليها: 
- دعينــي أبدأbأنــا آســر الطيــبb مهنــدس أمتلــك عملــي الخــاص 
 bأعــزب bــا بالمشــاركة مــع يوســفbأبلغ مــن العمــر أربعــة وثلاثــين عامً
وحيــد أمــي وأبىbأعيــش ` القاهــرة وأمتلــك شــقة ` حــي المعــادي» 

ــا بمــرح وهــو يضيــف: مــدَّ يــده إليهــا مصافحً
سعيد بالتعرف عليكِ.- 

وحسها على الإتيان بالمثلbمما جعلها تضحك فقالت بتسامح: 
حســناbأنا نــور كاملbمــن ســاكني محافظــة القاهــرةb أقيــم - 

حاليًــا ` الشــاليه الصغيــر المجاورbأبلــغ مــن العمــر ثلاثــة 
وعشــرين عامًاbلــي أخ واحــد وهــو وليــد  تعيــش أمــي معهbأبــي 
ــل  ــدة هــي نيرةbأعم ــي الوحي ــا صغيرةbصديقت ــاه االله وأن توف

Yهــل اكتفيــتbهاكbككاتبة
غمز لها بعينه وقال:

- حاليًــا نعــمb إنهــا البدايــة فقــط» توقــف قبــل أن يكمــل جملتــه& 
فقــد انتبــه لجــزء مــن كلامهــا أراد أن يستفســر عنــه فضاقــت عينــاه:  

Yمــاذا تكتبــين -
قصص أطفال مسلسلة.- 
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 -YY عناوين أعمالك
عمــلان فقــط.لوليتــا الصغيــرةbإن كنــت لــم تســمع بهــا هــذا لأن الــذي نُشِــرَ - 

ــور تأملهــا آســر متابعًــا حركــة شــفتيها وهــي تتكلــم فشــعر أن صوتهــا  ــاb ك ــي يلمســها ويتحســس نعومته ــه نفســه ك ــد تغري ــي مــن بعي ويخــاف أن تفلــت منــهb تنهــد ثــم أدار ظهــره وهــو يقــول:البحــر وهــو يتكســر علــى الشــاطئb وتخيــل قلبــه كمــا المــوج يلاحقهــا شــفتيها النديــة فتفــزع منــهb أدار عينــه عنهــا بصعوبــة ينظــر إلــى مــوج أصابــع يــده وشــدَّ عليهــا ` قبضــة قويــة حتــى لا تأخــذ طريقهــا إلــى يأت
 -   هيا لنَعُدْ.

ــم آســر معهــا عــن طبيعــة مشــت معــه نــور وهــي تنحنــي مــن وقــت لآخــر& لتلتقــط الأصــداف  ــى الرمالbتكل ــا الأمــواج عل ــي قذفــت به ــز الت ــه بتركي ــة مشــاريعهb اســتمعت إلي ــه للمســتقبل لتنمي ــه وتطلعات تقــرأ ` صوتــه حماســه وحبــه لعملــه: عمل
فرنسا.- بــدأت مجهوداتــي تثمــر وهــا نحــن نغــزوا الــدول العربيــة وقريبًــا 
عنــد ذكــر فرنســا ممــا لفــت انتبــاه آســر الــذي لاحــظ شــحوب وجههــا تجمــدت يــد نــور وهــي تتنــاول صدفــة أخــرى مــن علــى الرمــال 
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بــين أصابعهــا فقــال بقلــق: الشــديد وهــي تســتقيم ببــطء لتقــف بارتبــاك وقــد أفلتــت الصدفــة مــن 
 - Yما بكِ يا نور لقد شحب وجهك
 اســتدركت نــور الأمــر وحاولــت التغلــب علــى شــعور الغثيــان - 

ــا: الــذي تملكهــا وقالــت وهــي ترتجــف داخليَّ
ــدْ أرجــوك -  لا أبــدًاb حــرارة الشــمس قويــة بعــض الشــيءb لنَعُ

لكــي أعتــذر مــن نيــرة وأدم وأرجــع الشــاليه لأنــام قليــلاً فقــد 
كان يــوم محمومbواســتمتعت بــه كثيــرًا.

<<<
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(٦)

مضــى أســبوع آخــر ومــرت أحــداث لــم تتصــور نــور أنهــا ســوف 
ــر  ــا أكث ــا ممــا جعله ــا عليه ــين حياته ــر روت تعيشــها& فقــد انعكــس تغي

ــم. ــوٍ مظل ــاق قب ســعادة وحيويةbســكنت أشــباحها ` أعم
بفــارغ  لقــاءه  تنتظــر  آســرbأصبحت  وجــود  علــى  وتعــودت  بــل 
الصبــرb بمجــرد أن تلمحــه قــادم يرتجــف قلبهــا فرحًــا, تفقــد صوابهــا 
برقتــه ` تعاملــه معهــا حتــى شــخصيته المرحــة أصابتهــا بالعــدوى. 
صحيــح أنــه لــم يتجــاوز حــدوده معهــا بعــد حــادث البلــدة واحتــرم 
ــا  رغباتهــا ` عــدم التطــرق للحديــث عــن ســبب إقامتهــا منفــردة هن
وغرابــة ذلــك ` ظــل مجتمعنــا الشــرقي& وذلــك ليثبــت لهــا حســن نيتــه 
رغــم فضولــه إلا إنهــا كانــت مــن أعماقهــا تتمنَّــى أن تكــون أكثــر أريحيــة 
معهbاســتمتعت بالخــروج معــه ` صحبــة نيــرة وآدم وانضمــام يوســف 
إليهــم وقــد اصطحــب معــه فاتنــة حمــراء الشــعر أحبتهــا نــور مــن أول 
ــه للحــب فحتــى  ــى فتــح باب لقــاءbكأن العضــو الخشــن بينهــم اتفــق عل
يوســف يبــدو وكأنــه وقــع صريــع هــوى تلــك الفاتنــة فهــو لا يــكاد يرفــع 
عينــه عنهــا أبدًاbانضــم لهــم ` نزهاتهــم بغــض النظــر عــن خلوتهــم ` 
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بعــض الأحيانbاســتمتعوا بالســباحة, وقامــوا برحلــة ممتعــة علــى ظهــر 
يخــت أمجــد وتذكــرت نــور عنــد قيــام الرجــال بالتنافــس علــى صيــد 

الســمك ` جــو مــن المــرح والتعليقــات المضحكــة.
ــه  ــور وهــى تتذكــر آدم عندمــا غمــزت صنارت اتســعت ابتســامة ن
وصياحــه الصاخــب وهــو يســحبهاb ليكشــف صيــده الثمــين عــن ســمكة 
صغيــرة مســكينة ممــا جعلهــم يهــدرون ضاحكــين مــن رؤيــة الخيبــة 

التــي ارتســمت علــى وجهــه.
ــور نســيت كتابهــا والعمــل  ــى أن ن أســبوع مــن المتعــة والترقبbحت
مــن  شــيء  تحمــل  نغماتــه  أصبحــت  الحبيــب  كمانهــا  حتــى  عليــه 
ســعادتهاb والغريــب أنهــا عندمــا تلامــس رأســها الوســادة تغــط ` نــوم 
عميــقb رحلــت عنــه ســاعات الأرقb إحســاس مختلــف تَملَّــك حواســها 

ــا! ــه إليه وكأن الحــب وجــد طريق
نعــم الحــب إنــه هوbهــذا هــو التفســير الوحيــد مجــرد رؤيتــه تفعــل 
بهــا الأفاعيلbيَطْــرُق قلبهــا جوانــب صدرهاbيقشــعر بدنهــا فــى ظــل 
حضــورهb تستشــعر تلــك الكيميــاء التــي تتفاعــل بينهمــا وتذكــرت الليلــة 
الفائتــة علــى العشــاء لــم يرفــع عينــه عنهــاb وعندمــا تشــابكت النظــرات 
أخبرتهــا عينــاه بــكل مــا يعتمــل ` نفســهbكانا غافلــين عــن مــن تركــوا 
طعامهــم وتابعــوا شــريط الفيلــم الصامــت الــذي يــدور أمامهــم والمتمثل 
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` نــور وآســر وابتســامتهم التــي اتســعت وتحولــت إلــى ضحــك هــادر 
ممــا فــرق عيــون العاشــقين ` إجفالbيــدركان مــا أثــاراه ` عــرض 

هــذا المشــهد وســرعان مــا انضمــا إليهــم ` الضحــك.
بعــد العشــاء أوصــل آســر نــور إلــى الشــاليه وطلــب منهــا أن 
تصحبــه إلــى العشــاء ` اليــوم التالــي وافقــت بــلا تــردد وهــا هــي 
ــرًا وقــع  ــة ملابســهاbأي فســتان تختارbوأخي ــارة أمــام خزان تقــف محت
اختيارهــا علــى ثــوب لــم تســنح لهــا الفرصــة لارتدائــه مــن قبلbفســتان 
حريــري أزرقbانســاب علــى جســدها بنعومةbزادهــا جمــالاً كمــا صففت 
ــا  ــةb كم ــى شــكل نجم ــب واحــد بمشــبك عل ــن جان ــه م شــعرها ورفعت
اكتفــت بماكيــاج خفيــف فلونــت شــفتيها بلــون وردي لامــعb وظللــت 
عينيهــا بلمحــة مــن اللــون الــوردي مــع درجــة أغمــق مــن اللــون الأزرق 
مــع الفضــي ووقفــت تتأمــل نفســها ` المــرآة لبعــض الوقــت حتــى 
أفاقــت علــى رنــين جــرس البــاب فقرعــت طبــول الترقــب بــين جوانــب 
صدرهاbوتســارعت أنفاســها ترقبًــا لمــا ســيأتي وتخلفــه هــذه الســهرة.
فتحــت لــه البابbوقــد خطــف أنفاســها برجولتــه المدمــرة̀  بذلتــه 

الرســمية وربــاط عنقــه أحــاديّ اللون.
الرائعــة ` حركــة  البيضــاء  الــورود  مــن  بباقــة  لهــا  يــده  مــدَّ 

يدمــدم: مســرحيةbوهو 
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الورد الأبيض لأجمل ملاك لم ترَ عيني مثله.- 
ثــم انحنــى كجنتلمــان قــادم مــن حقبــة الستينياتbابتســمت نــور̀  

خجــل فيمــا تــوردت وجنتاهــا وهــي تتمتــم: 
شكرا لكb تفضل حتى أضع الورود ` المزهرية.- 

ــف  ــت خل ــى اختف ــا حت ــاه لا تفارقه ــى الداخلbعين ــا آســر إل رف الكمانbوقــف يتأملــه فيمــا هــو يهمــس: لــم تطــأه قدمــاه مــن قبــلb تخطَّــى غرفــة المعيشــة وحملتــه قدمــاه حتــى بــاب المطبــخ ثــم تنهــد بحســرة وأدار عينيــه يتطلــع حولــهb المــكان الــذي تبعه
مرحبًا يا صاحب الألحان الشجية.- 

ــم أدار  ــاه ` رقةbث ــا إي ــاع متلمسً ــوق خشــبه اللمَّ ــه ف آســر مــن صــورة إلــى أخــرى حتــى أتــت نــور ووقفــت خلفــه تقــول:بســعادة كانــت نــور تلكــز رفيقهــا̀  كتفه وكم كان وجهها مشــرقًاbوتنقل حــول كتفهــاb ونيــرة ويوســف̀  الجانــب الآخــر مــن الصــورةb يبتســمون نــور تبــدو ` ســن المراهقــة وبجوارهــا شــاب وســيم bالتفــت ذراعــه وجهــه يــدرس الغرفــة بمحتويتهــا فطالعــه رف الصــور b` إحداهــا مــرر أصابع
Yهل نذهبbلقد انتهيت  -

وقــال: - التفــت إليهــا تلتهمهــا عينــاه مــن رأســها إلــى أخمــص قدميهــا 
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عــن  مســئول  أكــون  فلــن  هنــا  أخــرى  دقيقــة  ظللــت  .أفعاليbفجمالــك اليــوم يصعــب مقاومتهbمــن الأفضــل أن ننطلــق ` -إن  طريقنــا
 تملكها المزيد من الخجل فسارعت تقول بارتباك: 

- حسنًا هيا بنا.
أمســك مرفقهــا بعــد أن أغلقــت البــاب خلفهــا ولــم تَفُتْــه ملاحظــة 
حرصهــا الشــديد علــى إضــاءة جميــع أنــوار الشــاليه حتــى أنهــا أضاءت 

أضــواء الحديقــة أيضًا.
فلم يعلق حتى لا يبدد جو الانسجام بينهم.

الســاحلb اصطحبهــا   مطاعــم  أفخــم  نفســها `  نــور  وجــدت 
إلــى طاولــة ` ركــن منعــزل ثــم ســحب لهــا الكرســيb وجلســت تتأمــل 
محيطهــا فلاحظــت فخامتــه بــدءًا مــن الســارية الضخمــة المتدليــة مــن 
الســقف إلــى اللوحــات المعلقــة علــى الحائــطb أدارت عينيهــا عــن هــذا 

كلــه فوجــدت آســر يتأملهــا مبتســمًا حتــى قالــت لــه بتســاؤل:
Yلِمَ تنظر إليَّ هكذاb!!ماذا -

اتسعت ابتسامته:
أراكِ مهتمة بالمطعم وتناسيتِ وجودي تمامًا.- 
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علقت بابتهاج قائلة: «اعذرني»
تلفتت حولها وأضافت: «المكان جميل جدَّا»

ــه بشــاعرية حاولــت أن  ــع نفســها مــن النظــر إلي ــم تســتطع من ــدا الممــوج الــذي يحيــط بوجهــه الوســيم إلــى كتفيــه العريضــين تحــت يجلــس ` مواجهتهــا بقامتــه الطويلــة وهيئتــه الجذابــة بدايــة بشــعره تخفيهــاb وقــد أثــر عليهــا جــو الرومانســية الــذي أحــاط بهــم وهــو ول ــى آســر ب ــل حت ــه طــوال اللي ــه الرســميةbيمكنها أن تحــدق في ــع نحوهــا مبهــورًا: فيمــا تحــاول جاهــده إخفائهاbلــم يســبق لهــا التجــاوب مــع رجــل كمــا مشــغول للغايــة بتلــك الأحاســيس التــي انعكســت علــى صفحــة وجههــا بذلت ــه الــذي تطل تجاوبــت معــه ممــا جعل
 -Yماذا تشربين bحسنًا بعد أن استكشفتِ المكان
كوكتيل من فضلك.- 

لهــم قائمــة للعشــاء: أشــار آســر إلــى النــادل الــذي أســرع لتلبيــة الطلــب بعــد أن تــرك 
Yكيف يسير العمل على كتابك -

تحمست نور لاهتمامه بعملها فقالت: 
شــرعت ` العمــل ينتهــي ` أســبوع علــى أكثــر تقديــر» - للأســف متوقــف مؤقتًاbولكنــي رغــم ذلــك أكاد أنتهــي منــهbإن 
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bأولاها كامل انتباهه وأشار إليها بحركة من يده أن تكمل
كلام مــا يجعــل التأثيــر قويَّــا علــى القــارئb وتنتهــي القصــة بتعلمهــا ` مغامرتهــاb وقــد يكونوا مشــاهير معروفــين ` الواقعbوهذا العديــد مــن المشــاكل يســاعدها ` تخطيهــا أشــخاص تقابلهم شــخصيتي لوليتــا طفلــة مغامــرة مندفعــة توقــع نفســها ` -  إلــى  والاســتماع  الحميــدة  الأخــلاق  اكتســاب  المواقــف أهميــة   ` بالعنــاد  التمســك  وعــدم  وتوجيهاتهــم  ــة.الكبــار  الصعب
الروايةYوتلــك الشــخصيات ألا يعترضــون̀  اســتخدام اســمهم ضمــن - 
 -  bفهم يستمتعون بمشاركتهم البسيطة تلك ` العملbلا

علق آسر وقال: - غريب!
Yأثار ذلك انتباه نور فسألت: - وما هو الغريب

أمرك!- 
 -Yأمري!  كيف هذا
ــلاً!كاتبــة تهــوى العــزف علــى الكمــان وباحترافيــة أيضًاbشــيء -  ــر فع مثي
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Yزمَّت شفتيها وقالت: وما أدراك أنت
لقد كنت مستمعًا صامتًا لمقطوعاتك الموسيقية كل ليلة تقريبا!- 

تكلمت ببرود ملحوظ: 
- تلك هواية أمارسها من حين إلى أخر ليس ألا.

قلائــل وأنــتِ موهوبــة فعــلاً وطريقتــك̀  العــزف مؤثرة تشــد الأذنbخســارةbالعالم ذاخــر بمؤلفــي الكتــب لكــن العازفــون الموهوبون - 
انزعجت نور لاتخاذ هذا المسار ` الحديث فقالت بانفعال: 

لا يعنيــك.الموســيقية مــن عدمهاbقلــت لــك إنهــا مجــرد هوايةbفــلا تتدخــل فيمــا مــن فضلــك يــا آســر لنغلــق الموضوعbثــم مالــك أنــت بموهبتــي - 
 حافظ آسر على برودة أعصابه وقال ببرود: 

` هــذا الأمرbوحاولــي قــدر الإمــكان التحكــم ` حــدة انفعالاتــك.-أنــتِ بالتأكيــد تعنــين لــي الكثيــر يــا نــورb فــلا تحاولــي التشــكيك 
ــوح  ــا مفت ــا وفمه ــه أوقفه ــا ولكن ــه ردَّا لاذعً ــرد علي ــأن ت ــت ب ــده وهــو يقــول:  هم بإشــارة مــن ي
ونتنــاول العشــاء.-  اهدئــي أيتهــا القطــة الشرســةbالنادل يقتــرب فلنعلــن الهدنــة 
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ــدي.عندمــا أغــرز شــوكتي ` خاصرتــك فانتبــه لكلامــك حتــى لا تلقــى حســنًا موافقةbفــلا أريــد أن ينتهــي بــك الأمــر بالمستشــفى -  ــى ي ــر ســيء عل مصي
قهقــه آســر رغمًــا عنــه دائمًــا مــا تفاجئــه بتعليقاتهــاb حــاول 

يقــول:  أن  قبــل  نفســه  الســيطرة علــى 
ولِــمَ كل هــذا العنفbســأصمت أفضــل حتــى لا أتعــرض للقتــل - 

إن تطــور الوضــع أكثــر مــن هــذا.
لــم تتمالــك نــور نفســها فانفرجــت شــفتاها عــن ابتســامة جميلــة 
ومــرت فتــرة العشــاء بســلام وســط تعليقــات آســر المرحــة وضحــكات 
 bنــور وقهقهاتهــا التــي وصلــت إلــى الطــاولات المجــاورة دون أن تشــعر
و` طريــق العــودة اقتــرح آســر علــى نــور أن يتوقفــا بالقــرب مــن 
مرتفــع يطــل علــى الشــاطئ ويجلســا فوقــه لبعــض الوقــت فوافقــت 

ــه وقالــت لآســر:  ــا يهــوى فأشــارت إلي ــور نجمً نورbشــاهدت ن
- انظر هناك نجمًا يهوى تمنى أمنيةbبسرعة آسر.

وأغمضــت عينيهــا وهــي تتمنــى أمنيتهاbثــم فتحتهمــا لتجــد آســر 
يحملــق بهــا مبتســمًا يقــول:

Yًهل تؤمنين بهذا فعلا -
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بالطبع لاbولكني ألهو قليلاً.- 
 -Yحسنًا وما هي أمنيتك

هزّت كتفيها وهي تبتسم: - لن أخبركbإنه سر.
لن أجادلكbولكني على استعداد لمشاركتك أمنيتي.- 
ألا تلاحــظ أنــك تأخــذ الموضــوع بجديــةb الأمانــي لعبــة طالمــا - 

لعبناهــا ونحــن صغــار.
ونظرت إلى ساعتها وقالت: 

- تأخر الوقت فلنذهب من فضلك.
<<<
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 (٧)

ــى الشــاطئ  ــا عل ــض صباحً ــى التري ــور عل ــن آســر ون ــود كل م تع
ــم العودةbلتشــرع `  ــث ` كل شــيء وعــن كل شــيء ث ــادل الأحادي وتب
العمــل علــى روايتهاbلــم يخــلُ وقتهــا مــن مهاتفــة عائلتهــا والاطمئنــان 
علــى جدتهــا التــي حاولــت إقناعهــا بالعــودة& وذلــك لعــدم اســتطاعتها 
الســفر حتــى تعتنــي بهــاbدون جــدوى وكان عــزاء العائلــة الوحيــد هــو 
ملاحظــة انفتــاح نــور أثنــاء الحديــث معهــم وكأنهــا عــادت لســابق 
ــرة  ــم أن الســبب ينحصــر ` عــودة ني ــئ له عهدهــا مــرة أخــرىb وهُيِّ
ووجودهــا بالقــرب مــن نــور فطالمــا كانــت نيــرة البلســم الشــا` لجــروح 

نــور.
ــا بعــد أن يقــوم بإيصالهــا يعــود إلــى الشــاليه لتنــاول  ــا الفطــورb وبعــد ذلــك يجلــس مــع يوســف للتحــدث عــن مســتجدات وآســر أيضً ــه خارجً ــكل للعشــاء أو الخــروج لتناول ــة بعيــد عــن الشــركة لأكثــر مــن شــهرbويعلم كمــا يصعــب عليــه فــراق كل يــوم بمــا أنــه مجبــر علــى العــودة قريبًــا إلــى حياتــه الروتينيــة& فهــو أدرك آســر الســرعة التــي تمــر بهــا الأيــام حتــى شــعر بالقلــق مــع مــرور العمــلb و` المســاء يجتمــع ال ــم يتأكــد مــن ماهي ــق بخصوصهــا فهــو ل ــه شــعور مقل ــل وينتاب نورbب
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إليهــا ويودعهــا علــى أمــل اللقــاء القريــب.بعيــد عــن الآخــر ليتيــح لهــا فرصــة لاتخــاذ قرارهاbنعــم ســوف يذهــب فتهــرب منــه& فقــرر أن يعــود إلــى القاهــرة ويأخــذ كل منهمــا وقــت مشــاعرها تجاهــه ويخــاف أن يصارحهــا بمــا يعتمــل ` نفســه نحوهــا 
لتــدور وترقــص بمــرح ` أرجــاء الغرفــةbالآنbفتتملكهــا رعشــة لذيــذة رفعتهــا لعنــان الســماء هبــت مــن فراشــها اســتيقظت نــور تمــط جســدها وهــي تبتســم ســعيدة بمــا تعيشــه 
جديــد ` ظــل انقضــاء الوقــت الــذي يقضيــه برفقتهــاb ولســوف يأتــي يــوم وينتهــي فيــه كل شيءbآســر يعــود إلــى حياتــه مــن حافــة الســريرb وقــد تجهــم وجههــا وأدركــت أن دوام الحــال مــن المحالb الأزلbتوقفــت عــن الــدوران والرقــص وهبطــت بجســدها تجلــس علــى واحــد وهــا هــي الآن لا تتصــور الحيــاة بدونــه وكأنهــا تعرفــه منــذ قــديم معقــول! إنهــا لــم تكــن تعلــم بوجــود آســر̀  هــذه الدنيــا قبــل شــهر 
ــم  ــح مجــرد ذكرىbفهــي تعل ــالb ولــن أن تلــك الأيــام مــا كانــت ســوى أجــازة صيــف خطــت نحــو الشُــرفة عندمــا يذهــب ســوف ينســاها وتصب بمشــاعرها لنفســها.ولكنــه ســيخلف وراءه قلبًــا محبًــا لــن يعلــم عنــه شــيء أبــدًاb ســتحتفظ يكــون آســر إلا مجــرد عابــر ســبيل يمــر ` حياتهــا  مــرور الكــرامb وفكرهــا ســارح بعيــد وقــد أيقنــت أن قلبهــا ســيتحطم لامَحَ
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 bآســر يضــع أصبعيــه ` فمــه انطلــق صــوت صفيــر مــن أســفل الشــرفة فتدلــت رأســها لتنظــر
وأســرعت  برأســها  فأومــأت  لتنــزل  إليهــا  ويشــير  لهــا  حتــى لا تقــع ثــم ضحــك قائــلاً:وبينمــا هــي تخــرج مســرعة إذا بهــا تصطــدم بــه فأمســك بكتفيهــا لتســتحم وتغيــر ملابســها بســرعة فائقــة وتجــري مهرولــة للقائــهb يصفــر 

 - بدأت أصدق مقولةbاحذر مما تحمله إليك الرياح .
Yابتسمت نور: - إذن ما رأيك بما أتت به الرياح

لقد أتت بأجمل ملاك رأته عيني أو حلمت به.- 
تجرأت نور ولكزته ` كتفه وهي تضحك قائلة:

ــة  هــواك. - لا تتصــور أن كلامــك الســاحر هــذا ســيفتنني وأَخــرُّ صريع
وضع آسر قبضته فوق صدره كأنه يشكو وجعًا به وقال: 

 - Yمــا العمــل الآنbــت: آه قلبــي لــن يتحمــل تلــك الضربــة الموجعة ــم قال ــور ث ضحكــت ن
فعلــت.يــا لــك مــن ماكــرbلا أســتطيع مغالبتــك ` الحديــث مهمــا - 
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هكــذاYتصنعــت الجديــة وأضافــت: - قــل مــا الــذي أتــى بــك مبكــرًا 
عمريbأتوســل إليــكِ أن تأتــي معــي»مــن الفشــل والعــودة خائبًاbوبمــا أنــه لا يمكننــي الاســتغناء عــن نيــرة واضحــة̀  طلبهــا منــي أن لا أعــود إلا بكbِوقــد حذرتني جئــت أدعــوكِ لتنــاول الإفطــار معنــا ` الحديقةbلقــد كانــت - 

المشــهد ســتمتلئ جيوبــك بالأمــوالمــن عينــيbأكاد أجــزم إن جلســت بجــوار مســجد وأعــدتَ تمثيــل هــذا ردت نــور: - حسنًاbحســنًا لا تكمــل أكثــر حتــى لا تفــر الدمــوع 
فغر آسر فمه فيما تمتم بذهول: - أجلس بجوار مسجد!

أدار ظهره لها وهم بالابتعاد وهو يقول بصوت بارد:
- أسحب الدعوة.

 bهــي تمــزح معــه لا أكثــرbلا يمكــن أن يكــون غضبbتوســلت إليــه بصــوت مختنــق:ارتاعــت نــور
مــن -  تغضــب  إلاbلا  ليــس  مــزاح  مجــرد  إنــه  .آســرbأرجوك  فضلــك

القسوة: لــم يلتفــت إليهــا بــل ظــل صوتــه علــى بــروده وقــد تخللــه شــيء مــن 
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اصمتي يا نور لا أريد أن أسمع صوتك. - 
هرولــت خلفــه وأمســكت بذراعــه تشــد عليــه فيمــا اختنــق صوتهــا 

بالعبرات: 
أرجوك يا آسرbأعتذر.- 
سأسامحك ` حالة واحدة. - 
 -Yهزّت رأسها ثم قالت: - ما هي
أن تجلسي معي بجوار المسجد وتتوسلي كما تفعلي الآن. - 

اتســعت حدقتاهــا فيمــا يديــر رأســه نحوهــا ضاحــكًا بقوةbفزمــت 
شــفتيها وهــي تدمــدم مــن بــين أســنانها:

أيها المخادعbكاد قلبي أن يتوقفbلن أتركك.- 
جــرى مبتعــدًا وهــي تهــرول خلفــه تتوعــده وقبــل أن يتخطــى بوابــة 
الشــاليه الكبيرbحــاول لَــمّ شــتات نفســه مــن فــرط الضحــك فيمــا 
ــه  ــى ركبتي ــه عل ــي يســند كفي يرتفــع صــدره ويهبــطb توقــف منحن

وتوســل:
- أستسلمbلقد انتهيت.
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توقفت أمامه تلهث هي الأخرى:
 لقد خدعتنيbلن أرحمك.- 

ضحك مرة أخرى: 
 bلــم أســتطع منــع نفســيbافعــل أي شــيء ملاكــي لترضــي عني -

صدقينــي.
هــدأت بالفعــل أنفاســها فيمــا انفرجــت شــفتاها عــن ابتســامة 

شــقيةb تخطتــه ودلفــت إلــى الحديقــة وهــي تقــول: 
- حسنًا عليَّ الاعترافbهكذا نحن متعادلان.

bهزَّ رأسه مبتسمًا ثم لحق بها
لــم  تعلــم نــور أنــه يتحــين الفرصــة المناســبة حتــى يودعهــا ويرحــل 

 bوهــو يتمنــى أن تفتقــده كمــا يعــرف جيــدًا أنــه ســيفتقدها بــدوره
اســتقبلت نيــرة نــور بالقبــل والأحضــان ثــم حيَّــت آدم ويوســف 
الــذي رحــب بهــا وكأنهــا شــقيقته وهــو يلمــح آســر بطــرف عينــه يرمقــه 
بنظــرات ســاخطة فــأراد أن يســتفزه بمــرح قائــلاً: «أهلاbًأهــلاً بــوردة 

الصبــاح» ردت عليــه نــور: 
- أسعد االله يومك يا يوسف»
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تلفتت حولها تبحث عن جودي: 
Yأين جودي لِمَ لا أراها -

 ســتأتي حــالاً فهــي مــع أم عمــر ` المطبــخ فقــد أصــرت علــى - 
تحضيــر الإفطار بنفســها.

علقت نيرة بمرح قائلة: - جودي طاهية ممتازة.
وأشارت لنور تجلس بجوارها قائلة: 

-  تعالي اجلسي يا نور لن تتأخر جودي.
ســحب آســر كرســي لتجلــس نــور ثــم التقــط آخــر وجلــس بجوارها 

دقائــق وحضــرت جــودي وخلفهــا أم عمــر تقــول بصــوت مرتفع: 
 - لقد أتينا بما لذَّ وطاب»

فأســرع يوســف لمســاعدتهاbبعد الانتهــاء مــن تنــاول الوجبــة طلبــت 
نيــرة مــن نــور وجــودي أن يصعــدا معهــا إلــى غرفتهــا  لتريهــم مــا 
اشــترته مــن المــولb أمــا آســر ويوســف فقــد صحبــا آدم إلــى غرفــة 
ــي أراد آدم أن تكــون مقــر  ــة الت ــة لمناقشــة مشــروع إنشــاء البناي المكتب

آخــر لــه ` فرنســا فيمــا بعــد. 
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رافــق آســر نــور إلــى الشــاليه وعنــد بــاب الحديقــة توقــف آســر 
ــا إلــى نــور يقــول بتوتــر:  ملتفتً

 تعالي يا نور لنجلس ونتحدث ` الحديقة.- 
علــى  اســتندت  ثــم  فجلســت  الخيــزران  كراســي  نحــو  شــدها 

المرتبكــة تصرفاتــه  تلاحــظ  وهــي  المنضــدة 
فأخــذت تنظــر إليــه بترقبbوبــدأ التحــدث بهــدوء وعينــاه مثبتــة 

عليهــا.
تقريبا انتهت العطلة ولابد أن أعود إلى العاصمة.- 

انحصرت ابتسامتها ` توتر : 
Yتُمهد الطريق لوداعي -

فأجابها بجدية: 
-  نعمbكنــت أنــوي المكــوث علــى أكثــر تقديــر أســبوعين ولكــن 
مضــى شــهر ويجــب أن أعــود لمباشــرة مهامــيb كمــا أن الشــركة ` 
صــدد إبــرام عقــود لمشــاريع جديــدة يجــب مناقشــتها مــع أصحابهــاbلا 

ــور. ــا ن ــي ي ــي إهمــال واجبات يمكنن
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  فتحــت نــور فمهــا لتتحــدث فلــم تســتطع فعــادت لغلــق فمهــا 
والنظــر إليــه صامتــة̀  حــين حملــت مقلتاهــا دموعًــا أبــت أن تغادرها& 
فــأدارت رأســها̀  اتجــاه آخــرb` محاولــة لاســتعادة ربــاط جأشــها ثــم 

عــادت تحــدق ` وجهــه: 
كنــت أعلــم أنــك ســتعود إلــى القاهــرة̀  أقــرب فرصةbتوقعت - 

حــدوث هــذا منــذ فترة.
حاولت الابتسام وهي تكمل حديثها: 

-  أشــكرك علــى الأيــام الجميلــة التــي قضيناهــا سويَّاbســتعلق ` 
ذاكرتــي علــى الــدوام.

صمتت بعض الوقت ثم عادت تكمل: 
 لقد أنرت أحلامي وبددت وحدتي .- 

غلبــت العاطفــة عليهــا فتلــون صوتهــا بتأثيــر غصــة وقفــت ` حلقهــا. 
 bذابــت اوصالــه مــع ســماعه كلماتهــا الأخيــرة التــي داعبــت أوتــار قلبــه
فضــرب الحائــط بجميــع قرارتــه الســابقة̀  التأنــي والانتظــار خاصــة 

عندمــا أكملــت تقــول حانقــة : 
ــه  ــذي بنيت ــت وكســرت الحاجــز ال ــى أتي ــي حت ــة بوحدت ــت مكتفي - كن
بينــي وبــين العالــم بآســرهb وهــا أنــت ترحلbلِــمَ  لَمْ  تفعــل دون وداعbدون 
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ــوداع  ــة ال ــا أهمي ــرة ســبيلYY  ` حياتكbم ــا مجــرد عاب ــم& فأن يــا آســرYأن أعل
مال بجسده حتى وصل ليدهاb يضعها بين كفيه: 

للمــرء أن ينســى دنيتــه!-مــن قــال لــكِ أنــكِ مجــرد عابــر ســبيلbأنتِ حياتــي يــا نورbفكيــف 
هزّت نور رأسها وقد تملكت منها الحيرة:

- ماذا تقول!!
ــم رفعهــا نحــو شــفتيه يلثمهاbخطفــت  ــر ث أقدامهــا وتوقــف الزمــن عنــد تلــك اللحظاتbابتســم لهــا آســرحركتــه أنفاســها بــل هــزّت كيانهــا كلــهbوكأن الأرض انشــقت تحــت جــذب يدهــا نحــوه أكث
العمــل فــلا يســمع ســوى صــوت دقــات قلبــه.برِقَّةbمــا نــوع هــذا الحــب الــذي يســيطر عليــه فيوقــف عقلــه عــن 

 تزوجيني يا نور.- 
هــز كيانهــا.تجمــدت فيمــا اخــذ عقلهــا يــردد تلــك الكلمــات كأصــداء صــوت 
بإصــرار:لــم ترمــش حتــى ظلــت عيناهــا متســعتين تحملــق بهbفعــاد يقــول 
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تعــود أبــدًا كمــا كانــت. أعطينــي يدكbصعــب أن أســتمر ` حياتــي بدونــك فهــى لــن - 
الاستيعابb نفضــت نــور رأســها يمينًــا ويســارًا ثــم رمشــت عــدة مــرات تحــاول 

 -Yماذا تقول
 -bتزوجيني من فضلك
علــى ظهــر هــذه الدنيــا!كيــفYY .. منــذ شــهر فقــط لــم يعلــم أحــد منــا بوجــود الآخــر - 
ــا.بالآخــر ` شــهرbكان مــن الممكــن أن يكــون أســبوعًاbأو حتــى  تلــك هــي الأقــدار ومُقــدَّر لنــا أن نلتقــي ويتعلــق كل منَّــا -  يومً

تختلــج بــين جنباتــه.أمســك يدهــا يضغطهــا علــى صــدره لتشــعر بدقــات قلبــه وهــي 
 أنتِ قدريbومن يهرب من قدره!- 

ضغطت كف يدها فوق صدره وهي تتمتم: 
ــار قلبــك  ــم خمــدت جــذوة ن ــا ث ــت وتزوجن ــونbإن قبل ــاY -  هــذا جن ــي وقته ــاذا ســيحدث ل ــين الحياةbم المشــتعلةb` ظــل روت
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 لم تنتظره ليجيب فأكملت:
يقينًــا كــم أحبكbأنــا أضعــف ممــا تظــن.وقتهــا ســأموت يــا آســرbلن أتحمــل صدقنــي وأنــا أعــرف - 

ترك يدها ونهض واقفًا يحملق بهاbلقد قالتهاbقالت أحبك! 
ــا أنــه صدمهــا بتصرفــه هــذا ولكنــه لا يســتطيع منــع نفســه دار حــول المنضــدة ثــم شــدها لتقــفb يحتضنهــا  بــين ذراعيــه وهــو  وليذهــب التعقــل بعيــدًا تمتــم بلهفــه: يعلــم يقينً
ــكِ حبــي ليــلاً نهارًاbمــن  ــح بــين جنبــات صــدري يمــلّ مــن القمــر وهــو ` دارهbأشــفقي علــى حالــي أرجــوكِ وكونــي  -  تزوجينــي ولــن تندميbتزوجينــي لأبثُّ ــر يتفت ــه.زهــرة بيتــي& كــي أرعــاكِ كبرعــم صغي ــئ جذوت ــكِ أو تنطف ــي ل ــل حب وأعــدك أن لا يق

أبعدها عن صدره فيما ظل ممسكًا بكتفيها ينتظر ردها.
 نعم. - 

<<<
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(٨)

خطواتهــا وقــف ينتظــر عروســه التــي تأبطــت ذراع شــقيقها فيمــا يرفــل  تتهــادى  بنعومةbوفيمــا  حولهــا  الأبيــض  زفافهــا  يكتــم فســتان  أن  لــه  فأكثرbوكيــف  أكثــر  الفرحــة  ابتســامته  فرحتهbفقــد انتظــر ســتة أشــهر بالتمــام والكمــال حتــى أتــى هــذا اليومb  نحوهbتتســع 
لهــم معــه إلــى القاهرةbفهــو لــم يســتطع تركهــا خلفــهb ورغــم معارضتهــا منــذ أن وافقــت علــى الــزواج منــه طلــب منهــا حــزم أمتعتهــا لتعــود  أمهــا وشــقيقها حتــى تشــرح  مــع  لــه  الطريــق  ــول:الموضوعbتذكــر نقاشــهم حــول تلــك النقطــة وابتســامة خفيفــة تعلــو بحجــة تمهيــد  شــفتيه وهــي تق
يــا آســر لا يمكننــي العــودة الآن& فأمامــي وقــت لحــزم  ــا مُنَوَّمــة ذلــك أكلمهــا عنــك كمــا أن وليــد ســيصدم عندمــا يعلــم بأمرنــا فقــال أمتعتــي والاتصــال بأمــي حتــى تعلــم برجوعــي إلــى البيــت ثــم بعــد -  لا  ــا شــعرت كأنه ــى أنه ــو شــفتيه حت ــة تعل ــا وابتســامة جذاب مغناطيســيَّا:له

ــه -  ــاج إلي ــا نحت ــن هــذا بكثيرbم ــر أبســط م ــي الأم ــور حبيبت هــو ترتيــب مقابلــة مــع شــقيقكbوأحضر أنــا مــع عائلتــي ويوســف بمــا ن
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ــل أي راغــب  ــة الوصــل بينناbأتقــدم رســميَّاbكما يفع ــه ســيكون حلق ــة.أن ــزواجb هــذا مــا يســمى بالارتبــاط التقليــدي ســيدتي الجميل لل

هــو هــي عروســه الفاتنــةb تتقــدم برشــاقة لا تعــي مــا حولهــا ســوى فــارس وهــا هــي الســتة أشــهر التــي أصــرَّ عليهــا وليــد قــد انقضتbوهــا  كــم   bرســمي بلبــاس  تــراه  مــرة  ولأول  الــذي  الفاتــن  ــا لتصــل إليــه مــع تلامــس أحلامهــا  ــق عاليً خافــت:الكوشــة ثــم جلــس بجوارهــا يمســك بيدهــا ` قبضتــه متمتمًــا بصــوت الدفــوف ` العــزف لتــزف العروســين إلــى قاعــة الفرحbأجلســها ` ` خجــل وعيونهــا تشــرق عشــقًا فيمــا يضــم ذراعهــا إلــى صدرهbوتبــدأ أصابعهــم فيمــا يُســلمها إليــه وليدbإنــه هــو ســعادتها المنتظــرة ابتســمت جذابbشــعرت بروحهــا تطيــر وتحلّ
مبروك يا عروسي.- 

خفضت رأسها ` خجل: 
- االله يبارك فيك يا حبيبي.

شــخص مختلــف كان قــد رتــب عــرض بالمفرقعــات فيمــا هــم ` موكــب الوقــت حتــى جــاء موعــد رحيلهــم إلــى عــش الزوجيــةb ولأنَّ آســر تــأوَّه مــع ســماعه تلــك الكلمــة «حبيبــي» ضحكــت̀  خجلbومضى 
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تلــو الأخــرى فيمــا تعلقــت عينــا نــور بالســماءb وكأن النجــوم كانــت العرسbانطلقــت القذائــف والصواريــخ لتلــون صفحــة الســماء واحــدة 
ــا فتلونــت صفحــة الســماء ` عــرض بديــع.  تحتفــل بهــم هــي أيضً

أشار آسر لنور: 
- انظري حبيبتي .

 تبعــت عيناهــا يــده فــرأت بالونًــا أحمــرًا كبيــرًا معلقًــا بــين الســماء 
والأرض كتــب عليه
«أحبك يا نور»

صرخــت بابتهــاج وذهــول ثــم تعلقــت ` عنــق آســر تحتضنــه وهــي 
تتمتــم: «كــم أحبــك «

افترقــت عنــه ` خجــل وهــي تتذكــر جمــع المشــاهدينbعانقت 
عيناهــا الســماء مــرة أخــرى لتســجل ذاكرتهــا هــذا المشــهد الخــلاب 
الــذي أعلــن علــى المــلأ مــدى الحــب الــذي يربــط قلبيهماbإنــه يبهرهــا 
ــا.  ــي بمــا يفــوق توقعاته ــا يأت ــدوام لا تتوقــع ردود أفعالهbدائمً ــى ال عل
مــا لبثــا أن وصــل الموكــب إلــى بيتهــا الجديــدb ارتمــت نــور فــوق 
صــدر أمهــا فيمــا فيمــا تمتمــت أمهــا ` اذنهــاb وهــي تحتضنهــا بشــدة: 
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ــرًا جــاء اليــوم الــذي انتظرتــه طويــلاً وأصبحــتِ عــروس  - وأخي
ــا نورbالحمــد الله عوضــكِ االله خيــرًاb آســر رجــل جيــد وهــو يحبــك  ي
بالفعــل فاحرصــي علــى إســعاده كمــا يفعــل بالمقابلbامنحيــه الثقــة 
وافتحــي قلبــكِ لــهbولا تخفــي عنــه أمرًاbأنــتِ تفهمــين مــا أريــد قولــه يــا 

Yــك ــس كذل حبيبتيbألي
تجاهلت نور ما ترمي إليه أمها كما حاولت طمأنتها:

 لا تخا` يا أمي فأنا أحب آسر وسأحرص على سعادته.- 
الــذي اســتمر ` إغاظتــهb وأضافــت وهــي تناظــره بمحبــة: تطلعــت نحــوه وهــو يتبــادل الحديــث مــع والدتــه ثــم يمــازح يوســف 

 أثق به لدرجة الخوف عليه من معرفة ما مضى ودُفِن.- 
خلــف ثوبهــا الزهريbعانقتهــا ثــم قالــت:يدهــا يلثــم أصابعهــا الرقيقــة بشــفتيهb أقبلــت نيــرة ببطنهــا المنتفخــة التفــت إليهــا آســر كأنــه شــعر بنظراتهــاb فأقبــل عليهــا ليمســك 
مــن الآن هنالــك مــن يتحــين الفرصــة لخطفــه منــكِ. أثمرتbفآســر رجــل تتمنــاه أي امــرأة فاحرصــي عليــه يــا نورbأحــذركِ - حبيبتيbألــف مبروكbحمــدًا الله أن مســاعيَّ̀  جمعكــم معًــا قد 
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ضحكت نور: 
- من تلك التي تسعى لحتفها.
 صمتت مبتسمة ثم أضافت: 

- أعلــم مــا قمــتِ بــه مــن محــاولات يــا نيــرةb وكــم أنــا ممتنــة لــكِ 
فلــولا مســاعيكِ لكنــتُ علــى نفــس حالــي البائــس.

فقالت نيرة مبتسمة: 
- لا أظــن ذلــك يــا نــور فآســر لا يحتــاج إلــى دفــع فقــد كان عنــده 
اســتعداد لمحاربــة أي كائــن حتــى ينــال مــا يصبــو إليــهb بمســاعدتي أو 
بدونهــا كان ســيصل إلــى هدفــهb كمــا أنــي شــعرت بانجذابــك إليــه فلــم 

تحتاجــي إلاَّ إلــى دفعــة بســيطة ليــس إلا.
اقتــرب آدم ليحتضــن كتفــي زوجتــه قائــلاً فيمــا يغمــز بعينيــه: - 

«آســر يــكاد يقتلناbاحتلالنــا أســفل بيتــه دون مغــادرة يــكاد يقتلــه.
حرك رأسه ` اتجاهه وهو يكمل ضاحكًا: 

- انظرا.
تــوردت وجنتــا نــور فلكــزت نيــرة كتــف زوجهــا وهــي تقــول تؤنبــه: 

-  تحشــم يــا رجــل.
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حملهــا حتــى غرفــة النــوم ثــم وضعهــا برفــق فــوق الفراشbجلــس 
بجانبهــا يحــدق بهــا ` إشــراق وهــي تخفــض رأســها ` خجــل حتــى 

وصــل إليهــا صوتــه:
وأخيرًا يا نوررbجمعنا بيتٌ واحد.- 

خرج صوتها خافتًا مرتجفًا:
 -  نعم .

قهقه ضاحكًا وهو يقول:  
Yنعمbفقط -

آسر من فضلك لا تحرجني.- 
ــرة إغــواء: أخــذ يقتــرب وهــي تبتعدbيقتــرب وهــي تبتعــد حتــى كادت تقــع  ــول بنب ــا يق ــا فيم ــي أحاطــت بكتفه ــده الت ــولا ي ل

- أولم نكتفِ بِعاد حبيبتي.
صُدِمَت من كلمته فأدارت رأسها تحدق ` عينيه تسأله: 

- متى ابتعدت عنك يا آسري.
 تأوَّه بعمق: - آسريb قوليها مرة أخرى أرجوكِ.
تدللت وهي تعترض: - آسر أرجوك لا تحرجني.
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ربت على وجنتيها مطمئنًا:
هــذا جيــدًا»-  حســنًا حبيبتــي لــن أضغــط عليــكِ& أعلــم جيــدًا كــم أنــتِ  وأُقــدِّر  مرتبكــة 

غامرت ووضعت رأسها فوق كتفه فيما تمتمت: 
` أكثــر أحلامــي جموحًــاbكل مــا عشــته ضربًــا مــن ضــروب الخيــال.- أشــكرك علــى هــذا اليــوم الرائعbلــم أتوقــع مــا حــدث ولا حتــى 

تذكرت البالون فقفزت بعيدًا عنه وهي تصيح:  
شــدها نحــوه فيمــا يحــاول إغواءهــا:- والبالــون! كان أكثــر مــن رائعbستحســدني الكثيــرات بالتأكيــد.

- مالنا وغيرناb ركزي على ليلتنا.
- آســرbأرجوك.غــزت الحمــرة وجنتيهــا فخفضــت رأســها وهــي تقــول ` خجــل: 

تأوَّه مرة أخرى: 
ــا حبيبتي..ســأقصُّ عليــكِ قصــة مــا بعــد  ــون آســرbتعالي ي النــوم»- عي

وبالتأكيد لم تستطع العروس الهرب من فارسها.
<<<
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(٩)

Yِأين أنت bنور bنور -
 هنا حبيبي.- 

الفرنbتضــع  بجــوار  المطبــخ فوجدهــا منحنيــة  إلــى  قــاده صوتهــا   
الكيــك. صينيــة 

فرغــم  إليهــا  قلبــه  مبتســمةbهفا  إليــه  التفتــت  ثــم  اســتقامت 
مــرور شــهرين علــى زواجهمــا مــا يــزال يشــتاق إليهــاb حتــى وهــي بــين 
أحضانــه لا يشــبع منهــا أبــدًا أو مــن التطلــع ` وجههاbفقــد آلــف 
طباعهــا وتصرفاتهــا العفويــة حتــى خوفهــا مــن الظلمــة جعلــه يخــاف 
عليهــا كطفلــة صغيــرةb هــا هــو ينظــر إليهــا ويتذكــر ليلــة زفافهمــاb لمــح 
عينيهــا تشــتعلان فــأدرك أن نفــس الفكــرة طــرأت علــى بالهــا وكأنهمــا 
علــى اتفــاق& فعــادت بهمــا الذاكــرة إلــى تلــك الليلــة فيمــا أخــذ يمازحهــا 
وهــي تحــاول التملــص منــه ثــم قــام باقتــراح آخــر عليهــا حتــى يكســر 

حــدة توترهــا:
لنلعــب لعبــةb تفكــين لــي أزرار قميصــي واحــد تلــو الآخــر وأنــا - 

أنــزع عنــكِ طرحتــكb حركــة مقابــل حركــة.
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اتسعت عيناها ` ترقب وردت ببراءة:  
- وما الداعي!

غمز لها بعينه وهو يجيب:
-  لن تعر` إلا بعد أن نبدأ.

 وانتهــت اللعبــة كمــا خطــط لهــا تمامــاً تمامًــاb أمــا الآن فأخــذت 
عيناهــا تتابعــه بشــغف فيمــا هــو يتــوارى خلــف بــاب مكتبــه. 

بعد أن جهزت مائدة الغداء تبعته.
وضــع آســر هاتفــه جانبًــا بعــد أن أنهــي مكالمتــهb مــدَّ ذراعــه 

نحوهــا: 
- تعالي.

وصلــت إليهــا فلــف ذراعــه حــول خصرهــا ثــم أجلســها علــى 
ركبتيــهb أحاطــت رقبتــه مبتســمة ثــم طبعــت قبلــة علــى وجنتيــه فلمــس 

ــل أن يقــول: ــة قب ــا بخف أنفه
 جهزي نفسك سنسافر.- 

 Yنظرت إليه مندهشة وقالت: - إلى أين
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الهندســيةbلم -  الأعمــال  لمؤتمــر  الســنوي  الموعــد  برلينbإنــه 
أعتــد التخلــف عنهbوبمــا أنــي لا يمكننــي الابتعــاد عنــكِ ســأصطحبكِ 

معــي.
Yردت بهدوء: - متى

 خــلال ثلاثــة أيامbســكرتيرتي قامــت بحجــز الطائــرة وكل - 
شــيء جاهــز تقريبًــا ماعــدا حقائــب الســفر.

 - Yولِمَ لم تكلمني عن هذا الأمر من قبل 
 لقد أردت مفاجأتك ليس إلا.- 

ــا ثــم توقفــت بهــم الســيارة حيــث مــكان إقامتهــم خــلال الفتــرة القادمةbتخطــت الســيارة الأبــواب بهــم إلــى ألمانيــا ومــن المطــار اســتقلا ســيارة إلــى أحــد ضواحــي برلــين لــم تســتطع الرفــض رغــم رغبتهــا̀  هــذا وبالفعل حلّقــت الطائرة  ــت آليَّ حتــى طلــب منهــا آســر الصعــود إلــى غرفتهــم .والتــي أحاطــت بالبناءbتجــاوزت الردهــة واخــذت تتطلــع حولها بفضول الفرنســي بســطح مــن القرميــد البُنِّيbأكثــر مــا يميــزه نوافــذه المشــرعة أمــام مدخــل الفيــلا مباشــرةb وقفــت نــور تنظــر إليهاbبنــاء علــى الطــراز الحديديــة لمدخــل الفيــلا التــي فُتِحَ
 - bِتعالــي لنصعــد إلــى غرفتنا.لابــد وأنــكِ متعبــة مــن الســفر وفــارق التوقيــت أرهق جســدك
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 ` غابــت  حتــى  الوســادة  رأســها  لامســت  أن  مــا  ــة ` الهــواء تســربت مــن بــين يديــه وهــي تضحــك بمــرح b تســرع إلــى غرفــة الحمام ثــم نهضــت لتطبــع قبلــة رقيقــة علــى وجنتــهb وفيمــا هــو يهــمُّ بمعانقتهــا وجههاbفتحــت عينيهــا علــى ابتســامته الجميلــةb مطــت جســدها بــدلال ســبات عميــق حتــى اســتيقظت علــى لمســاته الناعمــة فــوق صفحــة وبالفعــل  ــق البــاب عليهــا أطلــت برأســها ونفخــت قبل وهــي تقــول لــه:وقبــل أن تغل
- تلقف هذه حتى أخرج.

ــا آســر ` قاعــة المؤتمــرات وبعــد  ــة أســابيع b صباحً ــا ثلاث قضي
الظهــر مصطحبــا نــور إلــى المــزارات والأحيــاء القديمــة كمــا زارا 
العديــد مــن المطاعــم الشــعبيةbولم ينــس الحــي الصينــي وتذوقــت 
السوشــي الــذي لــم تستســغ طعمــه أبــدًاbb` بعــض الأوقــات كانــت نــور 
تســجل ملاحظاتهــا كمرجــع تســتخدمه ` عملهــا القــادمb لِــمَ لا تجعــل 

Yــا ` برلــين ــا القادمــة هن مغامــرة لوليت
مــا لبــث أن انتهــى الأســبوع وعــادا إلــى الديــار مــرة أخرىbآســر 
ــه  ــى وجودهــا وكأن ــاد عل ــي اعت ــه الت ــلاً مــع زوجت ــارًا ` العمــل ولي نه

كان منــذ الأزل. 
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طبع قبلة فوق شفتيها وهو يهمس:  
- اشــتقت إليكbِلــم أســتطع المكــوث أكثــر مــن هذا̀  الشــركةbوها 

أنا.
راوغته نور تتمتم: 

- أما أنا فلم اشتاق إليك أبدًا.
ــه  عــلا العبــوس وجهــه آســر فمــدَّت يدهــا تفــرد مــا بــين حاجبي

ــب:  ــه وهــي تشــير إلــى صدرهــا جهــة القل وعــادت تهمــس ل
أبدًاbفكيــف  لــم تغادرنــي  أنــت هناbفأنــت  أنــت هناbوطالمــا    -

Yبالاشــتياق
وااااوbرد لم أكن أتوقعه!- 
ــم إحساســي نحــوك وكيــف -   ومــاذا توقعــت ســيديb أنــت تعل

ــا. ــك الحقيقــة مطلقً هوbفــلا تشــك ` تل
علــى مائــدة الغــداء أطلعهــا علــى آخر تطــورات العمــل والتعاقدات 
ــه إلا أنهــا  ــم عن ــر ممــا يتكل ــا لكثي ــدة وبالرغــم مــن عــدم فهمه الجدي
ــة  ــى الأريك ــا يســتريحان عل ــد وهم ــا بع ــاه تامbوفيم ــه بانتب ــي إلي تصغ
يشــاهدان التلفــاز ونــور متكــورة بــين أحضانهbوهــو يمــرر أصابعهــا بــين 

خصــلات شــعرها 
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قال لها: «سنسافر مرة أخرى يا نور»
رفعت رأسها تحملق ` وجهه مندهشة: 

- برلين مرة أخرى يا آسر.
 لا يا حبيبتيb سنسافر إلى باريس.- 

شحب وجهها وتمتمت بارتباك: 
Yما الداعي Yولماذا  -

تحتــم علــيَّ معاينــة قطعــة الأرض التــي ســنقوم بإنشــاء المبنــى - 
الإداري الخــاص بأعمــال أدم عليهــا .

لم يخلو صوتها من الحدة: 
- ولِــمَ لــم يعهــد لشــركة هندســة فرنســية للقيــام بالأمــرY مــا 

Yبــك ليســتعين  الداعــي 
اندهش آسر: 

- مــاذا تقولــين أنــتYِ هــل جننــتYِ يوســف شــقيق زوجتــه كمــا أن 
هــذه فرصــة لــن تعــوض أبــدًا.

تلعثمت وهي ترد: 
- أناbأنا لم أقصدbولكن فرنسا تبعد كثيرًاbوbاbأناbأنا»
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توقفت قبل أن تطلق زفرة عميقة من بين شفتيها ثم تقول:
أنا آسفة يا آسرbاعتبر أني لم أقل شيئًا.- 

تطلــع̀  وجههــا بعينــين حادتــين تحــاولان التوصــل إلــى مــا يحدث 
معهــا& فهــو لــم يَفُتــه شــحوب وجههــا وارتباكهــا الملحــوظ أشــار إليهــا 

وهــو يقــول: 
نــور أنــا لا أعلــم مــا يحــدث معكbِحتــى تصــل مناقشــتنا إلــى - 

هــذا المنحنىbبصراحــة لــم أفهــم شــيء ولكنــي ســأكون ` 
ــكِ. انتظــار تفســيرًا من

استعدي لمرافقتي.- 
باريــسY لاbلــن تعــود إلــى هنــاك مــرة أخــرىb لــن تخطــو قدماهــا 

تلــك الأرض ثانيــةً! 
نهضت وهي توجهه: 

 لا.- 
 -Yلا 

تحركــت ` الغرفــة ذهابًــا وإيابــا أمــام نظــره الــذي تابعهــا ` 
اندهــاشb ثــم التفتــت إليــه تفــرك يديهــا ` توتــر وقالــت: 
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دائمًــا.- آســر مــن فضلــك طبيعــي جــدَّا أن تســافر مــن وقــت إلــى  أصحبــك  أن  علــيَّ  آخرbوليــس 
Yأنا لا أفهمكbهبَّ واقفًا: -  نور

إلا.مــا الــذي قلتــه وأنــت لا تفهمهbأنــا أخبــرك فقــط أنــه لا -  ليــس  الســفر  يمكننــي 
حرك رأسه غير مصدِّق:

تفعلــين الأن !- لمــاذاY لقــد ســافرت معــي مــن قبــل ولــم تعترضــي وقتهــا كمــا 
أجابته بصوت مهزوز وعيناها تهرب منه: 

بالضــرورة كل مــرة أردت أن تســافر فيهاbهــذا تصــرف غيــر منطقــي.-  أنــت قلتهاbلــم أعترضbوهــذا لا يعنــي أنــه يجــب أن أوافــق 
بلــدٍ آخــر! هــذا وارتبــاكك الملحــوظ وكأنــي أقــودك إلــى المقصلــة لا إلــى رحلــة ` - تصــرف غيــر منطقيbمــا هــو المنطقــي̀  الأمرbشــحوب وجهــك 

كتفت ذراعيها فوق صدرها تحاول التحكم ` انفعالها: 
باريــس مــن -  إلــى  الســفر  أقبــل  قصــة جديــدة كمــا تعلــم.عدمهbأنــا لا أحــب هــذه البلدbكمــا أنــي بــدأت العمــل علــى لــي مطلــق الحريــة ` أن 
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مبرر واهي.  - 
ــلاً بعــد  ــك القســوةb وأضــاف قائ ــم معهــا آســر بتل لأول مــرة يتكل

ــر حكمــة وهــدوء:  حــين وهــو يحــاول أن يكــون أكث
لن أسمح لك بالتخلف عن تلك الرحلة يا نور مهما فعلتِ.- 
 -Yهل تجبرنيbولِمَ العناد هذا يا آسر
ــم ` باريسbوقــد قــرر يوســف -  ــة جــودي تقي تعلمــين أن عائل

ــرة ســيحضران  ــاكb كمــا أن آدم وني ــه هن أن يحتفــل بخطوبت
Yســتتركيني وحــديbــا نور ــا ي بطبيعــة الحــالb وأن

ضعفت إرادة نورbوقالت وغصة تؤلم حلقها: 
-  لِــمَ كل هــذا التعقيــد فمــا فائــدة حضــوري مــن عدمهbلــن 

Yيلاحظنــي أحــد علــى أكثــر تقديــر
 أنــتِ زوجتــي ويقــع علــى عاتقــك مســئوليات كثيــرة يجــب أن - 

تأخذيهــا بعــين الاعتبارbفــلا تخذلينــي يــا حبيبتــي.
 وغمز لها بعينه مضيفًا: - 
ثــم كيــف أذهــب دونــكbألا تخــا` مــن أن أعــود متأبطًــا ذراع - 

فرنســية حســناء.
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لكزته ` كتفه فيما أخذت الابتسامة طريقها إلى شفتيها. 
تمتمــت موافقةbفاحتضنهــا بــين ذراعيــه ليســتريح رأســها علــى 
كتفــه باستســلام تحــاول تقبــل فكــرة العــودة إلــى أرض كرهــت بشــدة 

ــى الخــلاص! ــف الســبيل إل ــرة أخرىbفكي ــا م أن تطأهــا قدميه
<<<
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(١٠)

لــم تتخيــل نــور أن الأقــدار ســوف تســوقها إلــى ماضيهــا مــرة 
أخرىbحتــى ` أســوأ كوابيســها رعبًــا فبمجــرد أن لمســت أقدامهــا 
ــة تمســك بخناقهــا. ــأن قــوة هائل أرض مطــار باريــس حتــى شــعرت ب

وحدثها قلبها وكأنه يعلم مسبقًا ما قد يلحق بها من ضرر: 
اهربيbارجعــي مــن حيــث أتيتbِالجحيــم ينتظــرك هناbفمــا - 

زال المجــرم حــر طليــقb يمــرح علــى أرض هــذه المدينةbنعــم مــا زال 
طليقًاbمــا الــذي جعلــك ترضخــين ` صمتbلِــمَ لــم تخبــري آســرbلِمَ لــم 

تشــاركيه ماضيــك ومخاوفــك!
الأمرbإنهــا  هــذا  إفشــاء  اســتحالة  الإجابــة  تعلــم  ولكنهــا 
الموحــش.  ماضيهــا  عــن  علــم  إن  فعلــه  ردود  مــن  تحبهbوتخــاف 
ــا وهــي  ــن حياته ــك الصفحــة م ــت تل ــد أغلق ــد أن تؤلمهbلق لا تري
تنــوي عــدم الرجــوع مطلقــاً عــن قرارهــا مهمــا كانــت أهميــة مــن 
ســتبوح لــه نيــرة كانــت اســتثناءbلأنها امــرأة مثلهــا وســتفهمها كمــا أنهــا 
ترفــض أن تــرى نظــرة شــفقة قــد يرمقهــا بهاbطبيعتهــا الغريبــة تجعلهــا 
تنْــأَى بأحبابهــا عــن أي ألــم قــد يلحــق بهــم كمــا فعلتــه مــع وليــد توســلت 
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لــه لكــي لا يضغــط عليهــا ` معرفــة التفاصيــلbكل مــا طلبتــه منــه 
ــه أنهــا ســتكون بمأمــن  ــل وأقنعت فقــط العــودة إلــى ســماء القاهــرةb ب
طالمــا هــي بعيــدة بمــا فيــه الكفايــة عــن فرنســا بحيــث لــن يعثــر عليهــا 

الرجــل المهــووس الــذي لــوث ماضيهــا.
التفتــت تنظــر إلــى آســر الــذي ابتعــد عنهــا ليكمــل معامــلات 

الخــروج مــن المطــارb ورددت ` نفســها وقالــت:
- آهbوآهbيــا حبيــب قلبــي كــم أخــاف& فأنــت لا تعلــم مــدى الرعــب 
ــي  ــل والهروبbهــل تعن ــى رفضــي ب ــمْ أصــرُّ عل ــمَ لَ ــي منهbلِ ــذي أعان ال
لــي الكثيــر حتــى أضــع ســلامتي بــين شِــقَّي الرحــىbلا أريــد أن أتــركك 
فأنــت حياتيbأدمنتــك وأصبحــت أتنفســك كالهــواء لا يمكننــي العيــش 

دونــك.
لاح الأمــل ` ذهنهــا وهــي تتمنَّــى أن تمــر فتــرة إقامتهمــا ` 

باريــس دون مشــاكلb فيمــا بعــد وصــلا إلــى محــل إقامتهــم: 
إليكbِســوف -  أعــود  حتــى  الراحــة  مــن  قســطًا  خــذي 

الشــقة   ` موجــودة  المنــزل  مدبــرة  «لــي»  الســيدة  تجــدي 
منهــا. تريدينــه  مــا  لخدمتكbاطلبــي 

لا تقلــق يــا آســرbفأنا أســتطيع تدبــر أمــري دون مشــاكلb ولا - 
تنــسَ أننــي معتــادة علــى خدمــة نفســي عرَّفهــا علــى محتويــات 
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الشــقة وقابلــت الســيدة الفرنســية ذات الأصــول الصينيــة 
أن  بعــد  النــوم  لغرفــة  توجهــت   bشــيء بــكل  تعتنــي  والتــي 
تركهــا آســر وذهبbأخرجــت محتويــات الحقائــب ورصتهــا ` 
مكانهــاb وفيمــا هــي تفعــل ذلــك تناولــت ثــوب الســهرة الــذي 
ســوف ترتديــه ` حفــل الغدbثــوب مــن اختيــار آســر حيــث 
ــى  ــا واصرارهــا عل أخذهــا بالأمــس للتبضــع رغــم احتجاجه
ــم تجــد  ــي ل ــس الســهرة الت ــة بملاب ــة ملابســها مليئ أن خزان

ــه أَصــرَّ قائــلاً: فرصــة لارتدائهــا بعــد ولكن
لا تعترضــي أرجــوكِ يجــب أن نعثــر علــى ثــوب مميــز هــذه - 

خطوبــة يوســف يــا نــور كمــا أني أريــد التبضــع لزوجتيbعندك 
Yاعتــراض

رضخــت نــور بــل وتمتعــت بالجولــة الشــرائيةbحتى أنــه لــم ينــسَ 
ــق يناســبهb وهــا هــي تتأمــل  ــد مميــز وحَلَ الإكسســوار فانتقــى لهــا عُقْ
الثــوب الليلــي الجميلbتنهــدت وهــي تعلقهbثــم توجهــت إلــى الحمــام 
بثــوب نومهــاb وبعــد حَمَّــام ســريع ارتمــت فــوق الفــراش لتذهــب ` 
ســبات عميقbاســتيقظت وقــد حــلَّ الليــل فيمــا يقــف آســر بجــوار 

ــة بصــوت أجــش:  ــه قائل ــا فابتســمت ل ــذة ينظــر إليه الناف
 -Yمنذ متى وأنت هنا 
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قادته خطواته نحوها ثم جلس على حافة الفراش قائلاً: 
ــت أســتعد -  ــرت ملابســي وكن ــاb غي ــذ نصــف ســاعة تقريبً كســولة حتــى لا أغيــر رأيــي وتكونــين أنــتِ وجبــة عشــائي.لإيقاظــك مــن النومbهيــا العشــاء جاهــز علــى المائــدةb انهضــي يــا من

ضحكت وهي تدعك عينيها لتفيق:  
 ولِمYَ الطيب أحسنbكما أني جائعة جدَّا.- 

 غمز لها يُلمح لشيء آخر فضحكت وهي توضح: 
للطعام يا آسر.- 

ــمْ المهمــة مــا بــين سياســيين وفنانــين وغيرهمbتشــبثت بــذراع آســر دون ســفير دبلوماســي فقــد أحــاط بهــا جمــعٌ هائــلٌ مــن الشــخصيات فنــدق ` باريــس لــم تعلــم نــور وضــع جــودي العائلــي& بمــا أن والدهــا ` مســاء اليــوم التالــي وصــلا إلــى قاعــة الاحتفــالات ` أفخــم  ــمَ لَ ــم لِ ــد مــن مصــوري الصحــفbلا تعل ــرى العدي طبيعــة تصرفهاbضغــط علــى أصابعهــا مُطَمْئنًــا:تحــب هــذاbأدار آســر عينيــه نحــو نــور يحملــق بهــا وهــو حائــر مــن أن تشــعر وهــي ت
 -Yهل هناك ما يزعجكbتتشبثين بي هكذاbِما بك

احمرَّ وجه نور وردت بتلعثم قائلة:  
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ــة `  ــه فقــط جمــع هائــل مــن الشخصياتbأشــعر بالغراب مثــل ذلــك المحيــطbإن تحركــت خطــوة بمفــردي ســأضيع بالتأكيــد.- لا إن
ضحك آسر وهو يربت على يدها: 

 bِوحتــى لــو تركتــك bلــن تضيعــي فأنــا لــن أفلتــك طيلــة الوقــت -
ســأجدكِ علــى الفــور.

صاحت قائلة وهي تشير ` الاتجاه المقابل: 
- ها هي نيرةbتقف هناكbلنذهب إليها من فضلك.

تعانقــت الصديقتــان ثــم تجاذبــا أطــراف الحديــث أخــذت نــور 
 bتمــازح نيــرة حــول فســتان  ســهرتها الــذي أحــاط ببطنهــا المتضخمــة
ــا يقشــعر  ــبٌ جعــل بدنه ــا إحســاسٌ غري ــث انتابه و` منتصــف الحدي
فــأدارت عينيهــا هنــا وهناكbأمســكت نيــرة بذراعهــا فيمــا لاحظــت 

ــا: ــذي أصابه ــر المفاجــئ ال التغي
 -Yهل أنتِ بخير bماذا حدث 

أجفلت نور واستدارت تواجه نيرةbفأضافت نيرة بحيرة:
-  نورY هل أنتِ مريضةbهل أستدعي آسر

فقالت لها نور بصوت مرتجف: 
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- لاbلا يا نيرة لا تزعجيهbإنه فقطbفقط.
 -Yفقط ماذا
لا أعلم ينتابني شعور مقلق وكأن أحد يراقبني.- 

تطلعت نيرة حولها ثم قالت: 
Yما الذي جعل هذا الشعور يتملككbالكل مشغول بحاله هنا -

ــا -  ــى هــذا المــكان ثانيً ــم أكــن أرغــب بالعــودة إل ــتِ تعرفينbل ــم أســتطع.أن ــي ل ولكن
تعاطفت نيرة معها فانعكس تأثرها على صوتها: 

لا تخا` لستِ وحدكِ هناbلن يتمكن منكِ أحد أو يضركِ 
خرج صوت نور مرتجفًا: - 
لــن أطمئــن أبــدًاهــذا الرجــل مــازال حــرَّا طليقًــا يــا نيرةbوطالمــا الوضــع هكــذا - 

فغرت نيرة فمها بذهول: 
Yلم يُقْبَض عليه -

أشــعر بــه بــل وأتشــمم رائحتــه النتنــة ` الهــواء. نعــم لقــد اســتطاع الهــرب مــن الشــرطةbلا أعلــم كيــف ولكنــي - 
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ــا فــكلام نــور يخيــف لــو صــدق إحساســها  فهــي̀  خطــر بالتأكيــدbازدردت ريقهــا قبــل أن تقــول بصــوت مرتجف:خفــق قلــب نيــرة خوفً
أن -  ولا يمكــن  بالمــكان  يحيطــون  الأمــن  حــرس  تخــا`  لا  ــي   ــى تطمئنِّ أكثــر يجــب أن نأخــذ حذرنــا ونخبــر آســرbيحــدث لكــي شــيء بينهمbوبالرغــم مــن هــذا حت
بعنــف:همَّــت بمناداتــه فقبضــت نــور علــى ذراعهــا بشــدة وقالــت - 
 «لاbلا يا نيرةb آسر لاbلا أريد أن يعلم شيء»- 
 -Yولماذا

فركت يدها بتوتر:  
ــه.شــكوكي فمــن الممكــن أن يكــون آســر هــو الآخــر ` خطرbالرجــل مريــض - لا أعلــم فقــط لا أريــده أن يعلمbفــإن صــدق حدســي وتأكــدت  ــل مهــووس مــن الممكــن أن يؤذي ــرة ب ــا ني ي
ــاة آســر رجــل لا يســتهان بــه ويســتطيع التعامــل بحكمــة مــع أمثــال هــذا جادلتهــا نيــرة وهــي تــرى أن نــور لا تتصــرف بتعقــل ` اعتقادهــا&  ــن حي ــا م ــرِه تمامً ــاء هــذا الموضــوع وبَتْ ــى إنه ــادر عل الماضــي لماذا!هــذا مــا ســألته لنفســها.  نــورb لكــن مــا يفاجئهــا أن نــور لــم تخبــر آســر عــن مــا حــدث معهــا ` الرجــل هــو ق
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أصرت على موقفها فقالت: 
- لمــا لا تحكمــين عقلكbمــن الخطــأ التكتــم حــول موضــوع خطيــر 

كهذا»
قاطعتها نور قبل أن تكمل حديثها وقالت تحذرها: 

- نيرة لا تجعليني أندم على مصارحتك.
وأضافت بتصميم: 

الآن.- دعــي الحفــل يمــر بســلامbلا أريــد حــدوث أي بلبلــة أو مشــاكل 
ــدًا مــن فضلــك.بــكِ إلــى إن تنتهــي الحفلــة أو بتســليمك إلــى آســرbلا تتحركــي مــن - حسنًاbحســنًا ولكنــي لــن أتــركك وحــدك ســوف أظــل ملتصقــة  جــواري أب

يلاحــظ آســر شــيء.لــن أفعــل ولكــن أرجــوكِ تصــر` بطريقــة طبيعيــة لا أريــد أن - 
لــن إلــى متــى يــا نــور فأنــتِ تتصرفــين بطريقــة غيــر عقلانيــة -  أنــكِ  كمــا   bشــيء  ` تخطئــي  لــم  مذنبةbأنــتِ  آســر وهــو يقــرر عنــكِ.تســتطيعي الاســتمرار علــى هــذا النحــو! يجــب أن تخبــري كأنــكِ 
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ــان عــن نيــرة أن تصمــت أو تغيــر الموضــوع ثــم أخــذت نفسًــا عميقًــا اســتعدادًا لمحــت نــور آســر يقتــرب هــو وآدم وهــم يتمازحانbفطلبــت مــن  ــا يتحدث ــا بخصــر زوجتهbوهم ــاb أحــاط كل منهم ــاء زوجه ــى الشــركة والفضــل يعــود لآدمbابتعــد آدم للق آســر ` أذن الشــاردة:بنيــرة يُعرِّفهــا علــى أحــد الشــخصياتb تطلعــت نــور ` أثرهــم فهمــس العــروض التــي تهافتــت عل
 اشتقت إليكِ. - 
التفتــت نحــوه فيمــا فتــرت شــفتاها عــن شــبح ابتســامة فقالت - 

لــه بصــوت قصــدت أن يخــرج طبيعي: 
وأنا أيضًا يا حبيبي»- 
 - Yلِمَ لا نفعل مثلهم 

إلــى يوســف وجــودي وهمــا يرقصــان وقــد لحــق بهــم   أشــار 
العديــد: 

أريد احتضانك حبي.- 
تعلقــت برقبتــه دون اعتــراض فيمــا أراحــت رأســها فــوق كتفــه 
ــات صدرهاbهــدأت بعــض  ــي تشــتعل ` جنب ــران الت علَّهــا تخمــد الني
الشــيء بــل وتاهــت ` عالــم آخــرb توقفــت الموســيقى وحــان موعــد 
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ارتــداء شــبكة العــروسb تكتكــت الكاميرات تســجل تلــك اللحظاتbأخذ 
ــح البوفيــه. الجميــع يصفــق ثــم اُفتُتِ

ــى انتهــاء  ــور رأســها فــوق الوســادة وهــي شــكر االله عل وضعــت ن
ــاولان الإفطــارbو`  ــي جلســا يتن ــوم التال ــة b` الي ــة العصيب ــك الليل تل

ــدة. نفــس الوقــت يتصفــح آســر الجري
انظــري يــا نورbمقــال عــن حفــل الأمــس مدعــوم بالصورbوهــا - 

bانظــريbِنحــن أنــا وأنت
ظلــت تحــدق ` الجريــدة.زوجتهbتناهــى إلــى مســامعهم صــوت الهاتــف فتجاهلتــه نــور فيمــا يحــدث والتعليــق تحــت الصورةbرجــل الأعمــال آســر الطيــب مصطحبًــا تناولــت نــور الجريــدة منهbحدقــت بصورتهــم متوجســه ممــا قــد 

نهض آسر يجيب عليه وهو يقول لها: 
- دقائق وسأعود.

 -Yالو
 احذرbإنها لي.- 

صُدِم آسر واتسعت عيناه دهشة فتمتم: 
Yمن المتكلمbعفوًا -
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فرد المتصل وصوته يشبه ` حدته فحيح الأفاعي: 
ــي وحــدي.-  قلــت لــك إنهــا ليbلــي وحديbانتظــرت عودتهــا وهــا هــي قــد  عادتbحبيبت

 -!Yمن هي
ومن غيرها يا رجلbنور حبيبتيbامرأتي.- 

المكالمــة حقيقيةYومــن هــذا المجنــونY أغلــق الخــط فأجفــل آســر وشــرد بنظراتــه يتســاءل هــل هــذه 
دفعــت نــور الجريــدة جانبًــا ثــم حدقــت ` أثــر زوجهاbمالــه يقــف 

متجهمًــا هكــذا وهــو يحــدق ` الســماعة كأنهــا أفعــى ســامة.
نادته: - آسر ؛ آسر.

ــى  ــت عل ــم ربت ــه ث ــت إلي ــم آخــر ذهب ــه ` عال ــا كأن ــرد عليه ــم ي ل
ــه:  ــا أصاب ــه مستفســرة عــن م كتف

 - Yمن المتصلbما بك تقف هكذا 
حملق ` وجهها لعدة دقائق دون أن يجيب - 

فأكملت: -  آسر! منظرك يخيفني.
 قال بخشونة: - لا تشغلي بالكbمكالمة خاصة بالعمل.
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مثــل هــذا التعبيــر الــذي يعلــو وجهــك!عمــل! هــو مــا يجعلــك متجهمًــا هكذاbلــم يســبق لــي أن رأيــت - 
صب جام غضبه عليها قائلاً: 

- ألا تصمتين قليلاbًكلامbكلامbقلت لكِ مكالمة عمل .
ــى  ــه تحــول إل ــرر وكأن ــر المب ــه غي ــا دهشــة مــن تعنيف الإحــراج والإذلال: شــخص آخــر لا تعرفهbأشــاحت نظرهــا عنــه فيمــا احمــرَّ وجههــا مــن فغــرت فمه

كنــت -  إن  حسنًاbآســفة  أنــا!   bYآســر يــا  كثيــرًا  أتكلــم  أنــا  أيضًــا.  وحــدك  ســأدعك  تمامًاbبــل  ضايقتكbســأصمت 
استمر ` تعنيفها: - يكون أفضل.

شــيطان هــذاYبنيــران الغيــرة تشــتعل ` صــدره تهــدد بإحــراق الأخضــر واليابــسb أي قــال نــور& هــذا الحيــوان تجــرَّأ وتكلــم عــن حبــه لامرأتــهb زوجتهbشــعر تتــردد كالصــدى ` أذنيهbتُــرى مــن هــوY إنــه يعــرف اســمهاY لقــد يكلمهــا بهــذه الطريقةbفمــا ذنبهــاY  ذنبهــاY وعــادت كلمــات الرجــل إحساســه بالضيــق مــن نفســه ورغبتــه ` اللحــاق بهاbكيــف لــه أن غرفتهــا وهــي لا تســتطيع تقبــل مــا يفعلهbحــدق ` أثرهــا مقاومًــا لــم تســتطع تصديــق أذنيهــا مــا الــذي حــدث لهYهرولــت إلــى 
<<<
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(١١)

مشــروع  علــى  العمــل   ` مشــغول  يبــدو  وآســر   bأســبوع ــدة أســابيع:ليتولَّــى الأمــر مكانــه إلا أنــه أصــرَّ علــى ضــرورة وجــوده هــو شــخصيَّا المولbحاولــت نــور كثيــرًا أن تقنعــه بالرجــوع إلــى القاهــرة وترك يوســف مــرَّ  ولع
العــودة إلــى القاهــرة.أرجــوك يــا آســرb يوســف يســتطيع الحلــول مكانــكb أريــد − 
ــى قــدر −  ــي عل ــا نورbكون ــين ي ــد العــودةbألا تَملِّ ــد العودةbأري ــال.أري ــك وألا تتصــر` كالأطف مــن تحمــل المســئولية مــن فضل

ــت أن يحــلّ يوســف  ــي طلب ــه: - أتصــرف كالأطفالbلأن مكانــك يــا آســر.حدقــت ب
فــوق طاقتــه.ويوســف لــكل منَّــا تخصصــه هــو أيضًــا يعمــل بجــد ولا يصــح أن أحملــه لــم أتعــود علــى الاتــكال علــى أحــد آخــر لإنهــاء عملــي يــا نورbأنــا 

طويلــة.وأنــا أيضًــا لــي عملــي وعائلــة ولــم أتعــود التغيــب عنهــم فتــرة − 
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أنــا أيضًــا مــن عائلتــك يــا نــور لا تنســي أنــكِ امــرأة متزوجــة − 
الآن ولــكِ التزامــات يجــب أن تفــي بهــاbوإذا كان علــى جدتــك 
ووالدتــكb تســتطيعين مهاتفتهــم ` أي وقــت حتــى رواياتــك 
تســتطيعين العمــل عليهــا مــن هنــا وأنــتِ تقومــين بهــذا بالفعــل.
وأشــار إلــى جهــاز الــلاب توبbالــذي تخصــص للعمــل عليــه بضــع 

ســاعات يوميَّاbاحمــرَّ وجههــا حنقًــا: 
- ما الذي حدث لك حتى تكلمني بتلك الطريقة الجافة.

تنهــد حانقًــا فهــو يعلــم جيــدًا أن انفعالاتــه غيــر مبــررة ومن الممكن 
ــن يهــدأ  ــحٍ ســاخنbٍ ول ــع فــوق صفي ــه يقب أن يأخــذ الأمــور برويةbولكن
لــه بــال حتــى يرســى علــى بــرٍّ معهاbتنفــك عقــدة لســانها أو يكتشــف 

ســرها مــع رجــل الهاتــف وحــده.
لــم تنتظــر تفســيرًا منــه فأســرعت الخطــى بعيــدًا عنــه تلــوذ 
بغرفتهــا التــي أصبحــت أنيســتها فمجــرد مشــاهدتها لــه وهــو يحــدق 
بهــا هكــذا لا يريحهــا& فهــي لــم يغــب عنهــا مقــدار التغيــر الــذي 
أصابــه فهــو ` بعــض الأوقــات يكــون معهــا بجســده ولكــن عقلــه شــارد 
بعيدًاbحتــى نظراتــه التــي يرمقهــا بهــا مــن حــين إلــى آخــر كأنــه يحــاول 
تســأله عــن مــا بــه يتهــرب منهــاb خاصــة ` ظــل عصبيتــه الزائــدة عــن ســبر أغوارهــاb وكان ألــف ســؤال وســؤال يتــوارد علــى خاطــره وعندمــا 
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ــد هــذا الحــد فقــد تعبــت مــن الاســتمرار `  ــرك الأمــر عن ــك الهاتــف عندمــا يرنbتتــردد ` الإجابــة عليهbوعندمــا تغامــر وترفــع أكثــر الأحيــان إلا أنهــا مــا زالــت قلقــة مــن حــدوث مــا تخــاف منهbحتــى أنهــا تلــح عليــه كثيــرًا ` طلــب العودةbمــع أنهــا لا تغــادر الشــقة ` هــذا الوضــعb كمــا أنهــا تكــره المكــوث أكثــر مــن هــذا هنــا وتعلــم جيــدًا الحدbفتت ــر تل ــن الطــرف الآخــر ولا تســمع غي ــا وترمــي ســماعة الهاتــف الســماعةbيقابلها الصمــت م ــرد الأنفــاس المتلاحقــة فيقشــعر جســدها فزعً ــه في ــرد علي ــب ال ــا يكــون آســر موجــود تتجن ــهb وعندم ــد عن يمكــنbعــن الاستفســار عــن مــا يحدثbهــل مــن الممكــن أن يكــون هــوY لاbلا وتشــاهد يــده تشــد علــى الســماعة تــكاد تكســرهاbولكنها لا تتجاســر هوbكمــا أنهــا لاحظــت أن ` بعــض المكالمــات يحمــرُّ وجــه آســر بشــدة وتبتع
إلــى  العــودة  حالbيســتطيع  حالــه  أصبــح  آســر  الحقيقــة  ــه فقــطb أصبحــت تلــك و`  ضحكتــه البغيضــة لتصــل إليــه وهــو يقــول بفرنســيته الســليمة:باللجــوء إلــى الشــرطة فمــا كان مــن الرجــل إلا أن تــرددت أصــداء ممــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الرجــل جــد خطيرbحتــى أنــه هــدده علــى الهاتــف الأرضــي بــل وحصــل علــى رقــم موبايــل آســر الخــاص& المكالمــات الهاتفيــة لغــز ولابــد مــن حلِّــه& فالرجــل لــم يكتــفِ بالاتصــال القاهــرة ولكنــه يعانــد ويتحجــج بطبيعــة عمل
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 افعــل ولا تتــرددb وأنــا بــدوري ســأتحدث عــن طبيعــة علاقتــي - 
أعلــى  والوحمــة  الغــض  جســدها  مــن  التفاصيلbبــدا  بزوجتــكbكل 

ــي أكمــل أرجــوك. ــىbلا تدعن فخذهاbإل
الهاتــف  فرمــى  آســر&  رأس   ` الــدم  غلــى  الحــد  هــذا  عنــد 
بعنــف ليصطــدم بالحائــط ويرتــد مُحَطَّماbرباهbلقــد شــاهد الرجــل 
جســدهاbكيف هــذاY ملاحظتــه للتغيــر الــذي أصــاب نــور منــذ أن 
وصــلا إلــى باريــس لــم يجعــل فكــره أبــدًا يصــل إلــى هــذا الحــد مــن 

جنــون!  التصورbهــذا 
كيفbولماذاbومــا الــذي تخفيــه عنــه امرأتــه التــي أصبــح يشــك 
تلــك  علــى  تتركــه  منهbلِــمَ لا تصارحهbلمــا  إرادة  دون  ` تصرفاتهــا 
الحالــة مــن الجنــونb دعــك رأســه بيــده علَّــه يُجلــي أفــكاره ويصــل إلــى 
ــور أو  حلbيجــب أن ينتظــر حتــى تظهــر الحقيقــة أمامــه بهفــوة مــن ن
بظهــور هــذا الرجــل ومواجهتهbنعــم هــذا هــو الحــل ســيراقب نــور بــل 
ــم أي  ــات دون أن يعل ــك المكالم ــق خــاص ليتعقــب تل وسيســتدعي محق
أحــد بالأمــرb لقــد فكــر بالاتصــال بالشــرطة ولكنــه يخــاف أن يتطــور 

 bــح فضيحــة الوضــع وتصب
ــزل مهجــور جلــس رجــل ذو بشــرة فاتحــة  و` مــكان آخــر ` من
وشــعر أشــقر أشــعثb` حجــرة مهملــة قــذرة جدرانهــا زُينــت بالعديــد 
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مــن الصــور وكلهــا لشــخص واحدbنورbصــور قديمــة اهتــرأت مــن كثــرة 
مــا مــرر أصابعــه فوقهــا.

ــا كان يلصــق صــورة  ــت وجــه الرجــل ابتســامة شــيطانية فيم علَ
القــذرة  أصابعــه  يمــرر  أخــذ  الجريدةbثــم  مــن  مقصوصــة  أخــرى 

متلمسًــا وجــه معشــوقته وهــو يهمــس بصــوت مهــزوز:
 انتظرتــكِ طويــلاً يــا حبيبتيbطويــلاً جدَّاbأتعلمــين كــم أنــا - 

غاضــب منــكِ لابتعــادكِ عنِّــي كل تلــك الفترةbولكنــي سأســامحكbنعم 
سأســامحك فقــد وجدتــكِ ولــن نبتعــد عــن بعضنــا البعــض بعــد ذلــك.  
قبَّــل الصــورة ثــم ارتــدَّ ليجلــس مكانــه مــرة أخــرى دون أن يحيــد نظــره 
عــن الحائــطb ثــم رفــع الهاتــف مــن عــن المنضــدة ليبــدأ ` الاتصالbلــن 
ــا العــذب وهــي تتســاءل  ــن يقــف مســتمعًا لصوته يصمــت بعــد الآن ل

ــة مــن المتصــل دون أن يجيــب عليهــا.  برِقَّ
فتحــت عينيهــا فيمــا أخــذت تتمطــى ممــددة أطرافها بكســلbوهي 
تعلــم جيــدًا أن آســر رحــل إلــى عملــه كعادتــه دون أن يوقظهــا كمــا 
اعتــاد أن يفعــل ` القاهرةbولكــن ســبحان االله للإنســان قــدرة عجيبــة 
علــى التغيرbتنهــدت بحــزن ثــم نهضــت مــن الفــراش ولكنهــا مــا لبثــت 
أن عــادت ومالــت فوقــه عنــد إحساســها بالــدوار الشديدbأســندت 
ــا تنتظــر أن يتلاشــى هــذا  ــم أغمضــت عينيه ــى الوســادة ث رأســها عل

o b e i k a n d l . c o  m



- 148 -

الإحســاس بالغثيانbســمعت صــوت طرقــات الســيدة لــي علــى بــاب 
الغرفــة فأذنــت لهــا بالدخولbدخلــت مدبــرة المنــزل تحمــل وجبــة إفطــار 
نــور لكــن بمجــرد مــا انتشــرت رائحــة الطعــام ` الغرفــة حتــى نهضــت 

bنــور تجــري علــى الحمــام لتفــرغ مــا ` جوفهــا الفــارغ
علا صوت لي من خلف الباب ` قلق:

 -Yهل تحتاجين لأي مساعدةbسيدتي هل أنتِ بخير 
وضعــت نــور رأســها علــى الســيراميك البــارد لحائــط الحمــام 

وردت بصــوت واهــي:
 لاbيــا لــي لســتُ بخيــر أشــعر بالغثيــان ورأســي يــدور بــلا - 
توقــف.

حاولت «لي» طمأنتها: 
علــى  لتســتلقي  فضلكbوتعالــي  مــن  البــاب  افتحــي  حســنًا   -

الســرير.
أســندتها حتــى جلســت فــوق الفــراش تحــاول اســتجماع أنفاســها 
المســحوبة ثــم رفعــت رأســها تنظــر إلــى «لــي» المحملقــة ` وجههــا 

الشــاحب:
 -Yماذا
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قد تكونين حامل. - 
صدمت نور ورددت الكلمة: حامل!

قليــلاً حتــى يتلاشــى هــذا الإحســاس ويــزول التعــب. نعــم b كل مــا تشــعرين بــه تمــر بــه المــرأة الحاملbاســتلقي - 
يجــب أن تتأكــد.اســتلقت نــور علــى الفــراش ثــم تحسســت جبينهــا المتعرقbحامــل! 
فضلــكYســألت لــي:  - هــل تســتطيعين جلــب اختبــار حتــى أتأكــد مــن 

فترت شفتا لي عن ابتسامة خفيفة: 
الجــاف حتــى تتحســن حالتــك ثــم ســأذهب إلــى الصيدليــة لجلبــه.- بالطبــع ســأفعل ولكــن أولاً تناولــي بعــض قطــع البســكويت 
ــع  ــراش إلا م ــن الف ــم تنهــض م ــا ل ــمb كم ــور رأســها بتفه ــر هــزَّت ن ــف تخب ــر كي ــة المعيشــة تفك ــت ` غرف ــت الظهيرةbفتجول ــول وق ــت بمنــاداة لــي لتــرد أولاbً وســتعمل هــي علــى ذلــك وفيمــا هــي علــى هــذا الحــال حتــى بــه الســيدة ليbلــم تشــأ أن يعلــم الآنbيجــب أن تســتقيم الأوضاع بينهما بحقيقــة حملهــا خاصــة بعــد أن تأكــدت بواســطة الاختبــار الــذي أتــت آســر خاصــة ` ظــل مشــاحنتهم المســتمرةbهل مــن الصــواب إخبــاره حل تناهــى إليهــا صــوت الهاتــفb حدقــت بــه ثــم همَّ
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فتمتمــت مرتبكــة: الســماعة دون أن تنطــق بكلمــةb فقابلهــا الصمــت مــن الجهــة الأخــرى ولكنهــا ســرعان مــا غيــرت رأيهاbوقــد توقعــت أن يكــون آســرbرفعت 
bاااالو  -

اشتقت إليكِ.− 
الخبيــث يتــردد ` أذنهــا ليقــول ` لهجــة عنيفــة حــد الجنــون:برعبbدقــات قلبهــا أخــذت تــدوي ` أذنيهــاb ثــم ســمعت صوتــه لتســتند علــى الكرســي وتجلــس عليــه وقــد اتســعت حدقتــا عينيهــا  شــحب وجــه نــور بشــدة وترنحــت مكانهــا& فمــدَّت يدهــا الأخــرى 

الحقيــرb.وبــكل ســهولةb ليصــل بــك الأمــر حــد الخيانــة فتتزوجــين هــذا تفعليbهيــئ لــك عقلــك انــه مــن الممكــن أن تفلتــي مــن شــبكي لقــد انتظــرت طويــلاً طفلتيbانتظرتــكِ لتعــودي ولكنــكِ لــم − 
 ثم ضحك ضحكة شريرة اشمأزت منها 

 −bYستأتين طوعًا أمbملكيbرغم أنفكِ أنتِ لي وحدي
تصبب عرقها وأحست بهدير يدوي ` أذنهاbأكمل يقول: 

-  قد آتِي أنا ولكن قبل هذا& أقتله.
هتفت ` رعب: - أرجوك.
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ــا فيمــا بعــد جميلتيbفمــن وضــع −  يــده علــى جســدك الجميــل يجــب أن يمــوتbلــن أجعلــكِ تتوســلين مطلقً
أنت مجنون!− 
ــه −  ــد تعتق ــة واحــدة فقــط ق ــن أقتلهbحال ــون بكbِحســنًا ل ــن نلتقــي.ممــا قــد أفعلــه بــهb انتظــري مكالمــة أخــرى منيbســأخبركِ مجن أي

Yرددت خلفه بذهول: نلتقي
 −bأنا وأنتِ فقطbسنهربbنعم حبيبتي
أرجوك اتركنيbأتوسل إليك ارحمني وانساني.− 
قــدري وأنــا راضٍ بــه.أنســى نــور! أنــا! لا يمكننــي ذلــك ولــو حاولــتِ جميلتــي أنــتِ − 

اخشنَّ صوته وهو يقول بقوة: 
ــوت  ــن تجــدي ســوى الم ــي أن تغضبينيbل ــوري فقــط وحاول أنــا وأنــتِ.-  ته

ضحك بجنون وأكمل: 
ــا  ــم الآخــر فأن ــل نفســيbحتى نتحــد ` العال ــم أقت ــدًاااا حبيbوشــيء آخــر ابتعــدي عــن الحقيرbأســمعتYِ - ســأقتلكِ ث ــركك أب ــن أت ــا.ل ــه تمامً ابتعــدي عن
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كلماتــه تتردد:   ثــم أغلــق الهاتــفb تهــاوت̀  ضعــف وخــوف شــديدbفيما أخــذت 
 -bسأقتلهbسأقتله  

ترحلbســتهربbنعم  أن  هذاbيجــب  يحــدث  أن  يمكــن  ــا فالرجــل لاbلاbلاbلا  ــه هن ــا ترك ــهY لا يمكنه ــل مع ــا هــدد وتوعــد.ســتهربbولكن آســر مــاذا تفع ــه كم ــد يقتل ــا ق ــون تمامً مجن
 bنعــم نيــرة ستســاعدهاbآه ســتتصل بنيرةbمــاذا تفعــل Yالحمــد الله أنهــا مازلــت هنــا.مــاذا تفعــل

جاءها صوت نيرة من الطرف الآخر: «الو»
ناشدتها ` هستيريا: 

- نيرةbنيرة.
Yنور  كيف حالك  -

استمعي إليَّ جيدًاbتعالي بسرعة أحتاجك.− 
ارتاعت نيرة:  - ماذا حدثY يكاد قلبي يقف.

تأخيــر.اســمعي أرجوكbِيجــب أن أعــود إلــى القاهــرة عــن فــوري −  ودون 
 −Yِقولي لي ماذا حدث أرجوكbلقد أخفتيني
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 −bعاد يا نيرةbلقد عادbإنه هو
وأضافت بصوت مهتاج: 

عثر عليbَّوجدنيbكنتُ مُحقَّةb..نعم كنتُ مُحقَّة.− 
 −Yكيف حدث هذا
يوجــد تفســير آخــر.حفــل الخطوبةbنعــم بالتأكيدbالصــور أرشــدته إلــى مكانــيbلا − 
بهدوءbأرجــوكِ حتــى −  التحــدث  وحاولــي  أنفاســك  أفهــم.التقطــي 
اتصل منذ قليل.− 

 ناحت بلوعة وأكملت:
أذهــب طوعًــا وإلا قتلــه آســر.- يريدنــيbإن لــم أذهــب إليــه ســيقتل آســرbقال لــي يجــب أن 

لــم تخبريــه حتــى الآن صحيــحYهــذا جنــون bيجــب أن نبلــغ الشــرطةbاتصلي بآســر ليأتيbأنــتِ − 
لا لم أخبره.− 
بالشــرطة ثــم.ربــاهbلا يمكننــي لومــك الآنbمــا ســنفعله هــو أننــا ســنتصل − 
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لم تدعها نور تكمل بل صرخت قائلة: 
أن أهــربbإن وجدنــي هــذه المــرة لــن أنجــو أبــدًا.فكيــف ستســاعدني الآن وهــي عجــزت مــن قبلbســأرحل..نعم يجبــب وهوســهbأنتِ لا تعرفيــه كمــا أعرفــه أناbكمــا أن الشــرطة لــم تجــده - لقــد هــرب مــن قبــل وســيفعلها مــرة أخــرى لقــد ازداد جنونــه 

 −bستحطمين آسرbهذا خطأbلكن يا نور
أنــا مــن ســيتحطم إلــى أشــلاءbهذا قدريbخطئــي مــن البدايــة − 

 bأنــي حاولــت الحيــاة بشــكل طبيعــي  بــل وتزوجــت آســر
ناشدتها نيرة : «وما ذنبه هوbاشرحي له أولاً»

حالــي الآن.ومــا ذنبــي أنــا أيضًــا يــا نيرةbلــم أذنــب ` حــق أحدbوانظــري - 
وصل إليها صوت نيرة تبكي: «نور»

اقتربــت −  إن  أميــال  وبينهــا  بينــي  الســعادة  أعلــمbأن  الآن قبــل أن يأتــي آســر.خطوةbســرعان مــا تنســحب خطواتbســوف أحــزم أمتعتــي كنــت 
لاbانتظريني سآتي بسرعة.− 
لا  الوقت يكاد ينفذbوعندما أستقرُّ ` مكان سأهاتفك.− 
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ــن −  ــورbلا تتســرعي ســنجد حــل آخرbانتظرينيbآســر ل ــا ن يتحمــل صدقينــي.لا ي
ــي االله.أفضــل لــي ولهbتعالــي فيمــا بعــد أنــتِ وآدم وأقنعيــه بالرحيــل أن أتزوجــه أنــا وهــو علــى طــر` نقيــضb قــد يكــون هــذا يســتريح منيbلقــد كان زواجنــا غلطــة منــذ البدءbمــا كان علــيَّ بــل ســيتحملbلقد تغيــر كثيــرًا خــلال الفتــرة الماضيةbلعلــه −  ــا ليرحمن ــوه وحــده هناbوأن لا تترك

ــا وخــواء غريــب يتملكهاbاســتدارت لتذهــب إلــى قطعــت المكالمــة دون أن تمنــح نيــرة فرصــة لقــول شــيء آخرbرمــت  غرفتهاbولكنهــا توقفــت عــن فورهاbتــراه يحــدق بهــا بقســوة.الهاتــف بإهمــال جانبً
خرج اسمه من بين شفتيها بذهول:

Yآسر  - 
منــذ متــى يقــف هنــاY مــا بــه لا يتحــرك مــن مكانــهb هــل تناهــى 

Yإلــى مســامعه حوارهــا مــع نيــرة
 لو النظرات تقتل لكانت وقعت صريعة بين قدميه.

لا يســتطيع تصديــق مــا ســمعهbلقد تــرك عملــه دون أن يفكــر 
أو يعطــي نفســه فرصــة للتوقــف وقــد قــرر أن ينهــي هــذا الموضــوع 
ويواجههاbفيســتحيل عليــه الاســتمرار علــى هــذا النحــو وكلــه أمــل أن 
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يكــون مخطئًــا ويجــد تفســيرًا عنــد نورbولكنــه صــدم وهــو يســمعها 
تحــدث نيــرة وتقــول أن زواجهــم غلطةbمــا كان عليهــا أن تتزوجهbهــو 
آســر الطيبbتتحــدث عنــه زوجتــه هكــذا! تتفــق علــى المغــادرة دون 

ــه. ــى مواجهت حت
دنــا منهــا ببــطء وعينــاه تتوعدانهــا بقســوةb يخطــو للأمــام وهــي 
ــن منهــا فأمســك كتفيهــا تــكاد أصابعــه أن  تتراجــع للخلــف حتــى تَمكَّ

ــا:  تختــرق لحمهــا bهــدر صائحً
 - Yزواجنا غلطة

توقف يرمقها باشمئزاز ثم يكمل: 
أيتهــا الحقيرةbهــل تتصوريــن أن الــزواج لعبةbتدخلــين العــش - 

أنــكِ ســتخدعينني  إليــكِ  ثــم تغادرينــه متــى شــئتYِ خُيِّــل 
بســهولة ودون أن تتلقــي أي عقــابbلا يــا نــورbلا لــم تُخلــق بعــد 

المــرأة التــي تضحــك علــى آســر الطيــب.
انكمشت نور بين يديه القاسية تردد بخوف: 

 آسرbلقد أسأت الفهم.- 
هــزَّ رأســه: - أســأت الفهــم! كيــف وقــد ســمعتكِ بأذنــي أيتهــا 
الكاذبةbهــل أعيــد علــى ســمعك مــا قلتيــه منــذ قليلbلقــد كان زواجنــا 
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غلطــة منــذ البدءbمــا كان علــيَّ أن أتزوجــه أنــا وهــو علــى طــر` نقيــض 
قــد يكــون هــذا أفضــل لــي ولــه.

احتــارت مــاذا تفعــل حتــى تجعلــه يفهمbدفعهــا بعيــدًا عنــه مشــمئزًا 
مــن مجــرد لمســها فيمــا أصــرت عليــه قائلــة: 

Yلِمَ لا تدعني أتكلم -
وهــل حاولــتِ التكلــم مــن قبلbمــا الــذي كان يمنعــكbلا مــا - 

كنــتِ لتتكلمــي أبــدًا لقــد كنــتِ تخططــين للغــدر بــي.
هتفت ثائرة: 

- لا واالله ما كنت لأفعل أبدًاbولكنيbأنا.
قاطعها: 

- كنتِ ستذهبين إليه أليس كذلك.
وقع قلبها بين قدميها: 

Yماذا -
اهاbصُدِمتbِأنــا أعلمbعنهbرجلــكِ الفرنســيbالذي يزعــم أن − 

نــور لــه وحــده.
كـ bيفbععـbلمت. − 
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خرجت الكلمات من فمها بصعوبة فقاطعها:
تمالكــي نفســكِ أولاً& انتظــرتُ كثيــرًا لتأتــي طــوع نفســك − 

وتخبرينــيb كثيــرًا ما لاحظــت تصرفاتك الغريبة وارتباككbبل 
ورغبتــك الشــديدة ` العــودة إلــى الديــار.

ألا يخبرك  هذا بشيءY لا تظلمني أرجوك.− 
بشــدة ` المغــادرة .. هــا b لمــاذاYأظلمــكbY أنــا! .. مــن يظلــم مــن! .. مــا الــذي يجعلــك ترغبــين − 
ــم −  ومــاذا أيضًــا يــا نورbأيتهــا البريئــة.عنــكِ أشــياء تخلــين منهاbجســدكِ مثــلاYً جســد زوجتــيY  غلطــة قديمةbســرّ مــن الماضــي تخشــين فضحهbرجــلٌ يعل
 −Yتواجهنيbلِمَ  لَمْ تسألني
ــر رجــل −  ــك تكتمــين أم ــذي يجعل ــا ال ــي أنتbYِم ــمْ تفعل ــمَ  لَ أنتظــر.الــذي عشــته طيلــة هــذه الفترةbYأنظــر إليــكِ ولا أقــدر أن آخــر عنيbYرجــل مــازال يرغبكbYهــل تعلمــين مــا الجحيــم ولِ بكلمةbأنتظرbYفقــد  أتفــوه 

أصاب البرود صوتها وهي تتمتم بجمود: 
Yتلك غيرة أم شك -
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YYلوى شفتيه ساخرًا: وهل يفرق معك
كثيرًاbأكثر مما تتخيل.− 
أشــك حتــى ` نفســي.قبــل اليــوم كنــت ســأختار الإجابــة الأولىbأمــا الآنbفأصبحــت − 

لقطــع صغيــرة:شــعرت نــور بقلبهــا كقطعــة الزجــاج البــاردة التــي تهــوي وتتحطــم 
وصلنا إلى الشك يا آسرbتشك بي!- 

أدار ظهــره إليهــا ` قســوة دون أي تعاطفbأغمضــت عينيهــا 
ببؤسbتبتلــع غصتهــا ثــم قالــت بصــوت مرتجــف: 

على أية حال لا يهمbسأرحل وينتهي كل شيء.− 
ستظلين هنا إلا أن أسمح لكِ.− 
 −Yوما الفائدة يا آسر
لا تســأليbعودي إلــى غرفتــكbلا أريــد أن أتحــدث معــكِ الآن − 

` أي شــيءbدعيني وحــدي.
لاb سأعود إلى القاهرة وفورًا.− 

استدار نحوها وأسرع يمسك ذراعها وهزّها بقسوة:
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مغفلbأديــر -  أنــي  تظنــين  تريدينbهــل  الوقحةbمــاذا  أيتهــا 
Yإليــه وتذهبــين  لــكِ  ظهــري 

زاغت عيناها لا تصدق ما تراه منه: 
- أذهب إلى منb اتركنيb أنت مجنون.

حاولــت دفعــه عنهــا ولكنــه شــدها إليــه ثائــرًا فتكســر صوتهــا 
وهــي تتمتــم نائحــة:

كلمــة تفوهــت بهــا ووقتهــا لــن أســامحك أبــدًا!هــذا ` وجهــيb تتهمنــي بالخيانــة يــا آســرb أنــا أخونbســتندم علــى كل  لقــد أحببتــك بــل عشــقتكb ووثقــت بــك وهــا أنــت ترمــي كل - 
حاولت دفعه مرة أخرى فأبى:

لن أتركك.- 
ــك.بــل ســتدعها الآن وفورًاbاتركهاbأنــت لا تســتحقهاbلقد كنــت -  ــي ب ــة ` ظن مخطئ

التفتــت نحــوه وقالــت:حتــى لا تقــعb ثــم قادتهــا نحــو أقــرب كرســي وأجلســتها عليــه ثــم وفكــت يــد آســر مــن علــى ذراع نــور التــي ترنحــت بضعــف فأســندتها التفــت الاثنــان نحــو الصــوت الغاضبbتقدمــت نيــرة داخــل الغرفــة 
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 − bفأنــت لا تســتحقها bلقــد اخطــأت عندمــا جمعــت بينكمــاYYــل ــا تفع ــي م ــة هــل تع ــك الطريق ــا بتل ــم معه ــف تتكل كي
تعطهــا حــق الدفــاع عــن نفســهامــن انــت حتــى تحكــم عليهــا بــكل هــذه القســوةY حتــى أنــك لــم − 
فهــي زوجتــي.لا تتدخلــي يــا نيرةbأســتطيع التكلــم معهــا بــأي لهجــة أحبهــا − 
 − bلن تكون بعد الآن

بصــوت باكٍ: قلبهــا حزنًــاb فتقدمــت منهــا وانحنــت أمامهــا تمســك يدهــا وهــي تقــول التفتــت لتنظــر إلــى نــور ذات الوجــه الشــاحب والعيــون الزائغةbرقَّ 
 − b لطالما طلبــتُ منــكِ مصارحتــهbلمــاذا لــم تدافعــي عــن نفســك

Yولكنــكِ رفضــتِ واســتمريتِ ` العنــاد
أدارت رأسها نحوه قالت: 

- قالــت إنــك لــن تفهــمbbوإن فهمــت ستشــفق عليهــا وتتألمbكانــت 
على استعداد لتركك وقلبها يتحطم لفراقك حتى لا تتأذىbوأنتbأنت»
شــعر آســر بالحيــرةb اقتــرب مــن نيــرة وتنقلــت نظراتــه بينهــا وبــين 

نــور التــي أصبحــت لا تبــدي أي رد فعــل: 
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قبالــة -  لتجلــس  نيــرة  نهضــت   Yعنــه تتكلمــين  الــذي  مــا   
قائلــة:  إليهــا  تنظــر  صديقتهــا 

ســامحيني يــا نــور يجــب أن يعلمbلــن أقــف صامتــة وأنــا أراه - 
يفعــل بــكِ هــذا. 

 bعــادت نيــرة تلتفــت نحــو آســرbلــم تــرد نــور وظلــت علــى وضعها
 bنفــس الوقــت الــذي انفصلــت فيــه نــور عــن مــا حولها `bوبــدأت تــروي
انتقلــت إلــى زمــنٍ آخــر& لتســتعيد كل لحظــة مــرت منــذ أن خطــت 
قدميهــا فــوق تلــك الأرضbكشــريط ســينمائي يــدورb وتبــدأ الحكايــة.

<<<
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(١٢)

لطالمــا عشــقت آلــة الكمــانb وقــد كان أملهــا̀  الحيــاة أن تحتــرف 
العــزف عليــه ولكــي تحقــق هــذا الحلــم كان لا بــد مــن أن تذهــب إلــى 
فرنســا& لكــي تتــدرب علــى يــد أشــهر المعلمــين هنــاكb وبعــد بحــث 
طويــل ومســاعدة مــن وليــد توصلــت إلــى البروفســور «جان بيــر» بالفعل 
ســافرت إلــى باريــس وتوفــر لهــا الســكن بالقــرب مــن معهــد الموســيقى 
الــذي انتســبت إليــه& لتكــون تحــت إشــراف مباشــر مــن معلمهاbتقطــع 
فقــط مســافة عشــر دقائــق مشــيًا علــى الأقــدام حتــى تصــل المعهدbلــم 
يخطــر علــى بالهــا مطلقًــا أنهــا قــد لفتــت انتبــاه موظــف إداري ` 
المعهــد أعجبتــه وأصبحــت محــور اهتمامــه دونًــا عــن غيرهــا حتــى 
أصبــح شــبه مهووسbأخــذ يحــاول جــذب انتباههــا أكثــر مــن مــرة لكــن 
ــا هــي  ــا فيم ــدم منه ــام وتق ــن الأي ــوم م ــى تشــجع ` ي دون جدوىbحت
تصعــد إلــى غرفــة الدرسbحــاول أن يتجــاذب أطــراف الحديــث معهــا 
ولكنهــا كانــت مــن التركيــز ` دراســتها مــا جعلهــا تغــض الطــرف عــن 
تطفــل أي أحدbخاصــة ` ظــل تربيتهــا الشــرقية التــي تجعلهــا تبتعــد 
عــن الأغرابbفاعتــذرت منــه علــى عجــل وتبــدأ درســهاbلم تتصــور أنهــا 
اســتفزته لتصبح شــغله الشــاغلbوبعد شــهر من هذه الواقعة أنهت نور 
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يومهــا الدراســي ` وقــت متأخــر علــى غيــر العــادةb و` طريــق العــودة 
 bــا رغــم محاولتهــا مقاومتــه فاجأهــا مــن الخلــف وطــوَّق حركتهــا تمامً
مــا لبــث أن تمكــن مــن تخديرهاbلتغيــب عــن الوعــي وعندمــا أفاقــت 
 bوجــدت نفســها مقيــدة ` غرفــة حقيــرة يقشــعر البــدن مــن منظرهــا
تطلعــت حولهــا مذعــورة تحــاول أن تســتفيق مــن هــذا الكابــوس الــذي 
حوصــرت فيــهb ومــا لبــث أن تقــدم منهــا ووجهــه البشــع يشــع ســعادة 

bرجــل الاســتقبالbفاتســعت عيناهــا مــن الصدمــة إنهــا تعرفه
 -Yأنت

اتســعت ابتســامته حتــى ظهــر الفــرق بــين أســنانهb ردَّ وهــو يتأملها 
مــن رأســها إلــى أخمــص قدميها: 

نعــم إنــه أناbلــم تتركــي لــي خيــارًا آخرbفأنــتِ لــم تســتمعي لــي - 
أو تلتفتــي حتــى.

تصببــت نــور عرقًــا مــن هــول الموقــف وقــد أدركــت مــا يحــدث 
إرضــاءه: بالضبطbفحاولــت 

ــكَّ قيــدي -  أنــا آسفةbسأســتمع إليــك بعــد ذلكbمــن فضلــك فُ
واتركنــي أرحلbوســنلتقي بعــد هــذا لنتحــدث.

 -Yولماذا
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فغرت فمها: - ماذاbماذاY لا أفهم!
ــا -  ــرًا ي ــا معــي وســنتحدث كثي ــتِ ســتظلين هن ــاذا ترحلينbأن لم
ــي. حبيبت

ــا أنهــا وقعــت بــين براثــن رجــل  ارتجفــت نــور بشــدة وأدركــت يقينً
مجنونbفقالــت لــه باســتعطاف:

ولمــاذاY أنــا قلــت لــك أننــي أخطــأت وســأهتم بــك بعــد ذلكbمــا - 
Yالداعــي لمكوثــي هنا

يمكننــي -  ولا  وجدتــكِ  فقــد  محبوبتــي&  معــي  هنــا  مكانــك 
أبــدًا. عنــكِ  الاســتغناء 

Yصرخت خائفة: - لقد خطفتني
يعــد -  محبوبتــه  بجــوار  الحبيــب  وجــود  هــل   Yهــذا كيــف 

Yختطــاف ا
أنــا لســت حبيبتــك وأنــت لــن تكــون حبيبــيbأي هــراء هــذا - 

ــه! ــوه ب ــذي تتف ال
تقــدم منهــا ليمســك بشــعرها ويشــدها للخلــف بقــوة كادت تقتلعــه 

مــن جــذوره فيمــا هــي تصــرخ ألمًــا: 
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كثيــرًا وأنــتِ تقومــين بتجاهلــي  وآن الأوان كــي تتعلمــي كيــف تحبيننــي.لــن أتــركك أبــدًا وســتكونين مــا أريــدك أن تكونيهbلقــد أذللتنــي - 
دموعهاbاســتمرَّ وســاديةb فــكان يضربهــا بقســوة حتــى يســمع منهــا كلمــة ترضيــه متمســكة بمبادئهــا ودينهــا& قاومــت كثيــرًا ممــا جعلــه يــزداد عنفًــا عاجــزة دون حيلــة حاولــت اســتعطافه دون جــدوى b وكَشــرقيَّة  بــين  مــن  لتقولهــا  الكلمــات  يلقنهــا  كان  إنــه  ــهb تــدرك الليــل مــن النهارbترهــف الســمع خوفًــاbكان الرجــل الــذي لا اختطــاف نــور ثلاثــة أشــهر طويلــةb محبوســة ` غرفــة مظلمــةb لا حتــى  ــن ل ــب منهــا التزي ــى آخــر يطل ــه اســم يأتيهــا مــن وقــت إل ــا إلــى أن تغيــب عــن الوعــي وعندمــا تفيــق وحــرص علــى إحضــار كل يــوم ثــوب مختلــف عــن الآخرbوعندمــا كانــت تعــرف ل ــا فأخــذ يهــذي بــكلام فهمــت جســدهاbالغريب ` الأمــر أن الرجــل لــم يقــم بالتعــدي عليهــا جنســيَّا& تجــد نفســها مرتديــة الثــوب بالفعــل. فتنــوح صارخــة لانتهــاك حرمــة ترفــض كان يشــبعها ضربً ــر أســوأ ممــا هــي تعيشــهbمن جهــة منــه أنــه عاجــز لا يســتطيع معاشــرة امــرأة& ممــا جعلهــا تزفــر أنفاســها ممــا أثــار حيرتهــا إلــى أن اســتفزته يومً ــا مــن مصي شــقيقها يحــاول الاطمئنــان عليهاbومــن هنــا دقــت أجــراس الخطــر وتم حــدوث أي شــيء-  لكــن دون جــدوىb إلــى أن تلقــى المعهــد اتصــال مــن المعهــد التــي قامــت باتصالاتهــا علــى الأرقــام المدونــة لديهــا - ` حــال أخــرى أثــار تخلــف نــور عــن محاضراتهــا تســاؤلات معلمهــا وإدارة تحمــد االله أن حفظه
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ــى أن علمــوا بالصدفــة مــن إبــلاغ الشــرطةbوحضر وليــد علــى وجــه الســرعة ليبــدأ البحــث عنهــا  التغيــب مــن وقــت لآخــر عــن العملbفتــم الربــط بــين الحادثــين.المعهــد لمــح عامــل الاســتقبال يتبعهــا إلــى خــارج المعهــدb كمــا أنــه دائــم حــارس أمــن المعهــد بأنــه ` اليــوم الأخيــر الــذي شــوهدت فيــه ` مــن جهــة والشــرطة مــن جهــة أخــرىb إل
ــت للأســف فــرَّ هاربًــا قبــل أن يُقبَــض عليــه تــاركًا نــور فاقــدة الحــس وبالفعــل تتبعتــه الشــرطة إلــى أن توصلــت إلــى مــكان نورbولكنــه  ــرًا نضب ــا كثي ــي ذرفته ــوع الت ــى الدم ــة الجســدb حت العــلاج والشــعور هزيل لتلقــي  المستشــفى  إلــى  حملهــا  مقلتيهــاbتم  مغــادرة  ــي المناســبb تحســنت جســمانيَّا بعــض الشــيء ولكنهــا كانــت قــد فقــدت فأبــت  ــت نفســها عــن الواقعbمكثــت ` مَصــحّ نفســي حوال شــهرينbلم تكــن تنطــق إلا بكلمتــين التحكمbففصل

«أريد العودة»
` محاولــة منهــا لتجنــب أي شــخص غريــبbاســتعادتهاbلم تعــد هــي نفســها..لاذت بالفــرارY إلــى شــاليه الســاحل حالتهــا أبــدًاb وعــاد بهــا إلــى أرض الوطــن ولكــن عائلتهــا لــم تتمكــن مــن وأدرك وليــد أنــه طالمــا هــي علــى أرض تلــك الدولــة لــن تتحســن 

<<<
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(١٣)

مــا بــين ذهــول وعــدم تصديــق ظــل آســر يحــدق ` نــور طيلــة 
اســتماعه لقصتهــا مــن بــين شــفتي نيــرة وحرقــة شــديدة تكــوي جوفــه: 

 يا لهول المصيبة التي وقعت على رأسه.- 
توقفــت نيــرة عــن الســرد فســاد الصمت الموحش جــو الغرفةbحتى 
صــدر أول رد فعــل لآســر فأخــذ يعصــر رأســه بــين كفيــه وهــو يــردد 

بخفوت: 
- الحقيرbالحقير.

ثــم ضــرب الحائــط بقبضــة يــده ممــا أصــاب نيــرة بالإجفــال 
قائلــة: فارتاعــت 

آسر!- 
أدار رأســه نحــو نــور بلهفــه فيمــا هــي ظلــت علــى حالهــا مــن 
ســكون تــام فاتجــه نحوهــا ثــم ركــع أمامهــا وأحــاط وجههــا بــين كفيــه 

يــردد باســتجداء:
 نور حبيبتي. - 
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لم تبد أي رد فعل  فعاد يكلمها:
نورbأرجوكِ.  لم تستجب أيضًا.- 
أنا آسفbأرجوكِ - 
 - bعنفينــيbَّعلي ردي   bِأرجــوكbأعلم أكــن  لــم   bفضلــك.ســامحيني مــن  هكــذا  تجلســي  لا  لكــن   bحتــى اصفعينــي   bاصرخــي

لم تستجب ظاهريَّا ولكن عقلها ظل يصرخ ` صمت : 
تتركونــي -  لِــمَ لا   bاكتفيــت منكــم جميعًــا  bأعــد أحتمــل ــن لــم  ــم وم ــت منك ــد ملل ــا دون عودةbفق ــي جميعً ــدواb غــادروا حيات بطعنــي وتبتع قامــت  وببراءتيbبــل  بــي  تترفــق  لــم  دنيــا  الحيــاة `  غياهــب الظلمــات& فــلا أعــود مطلقًــا أبــدًا»أن أغمــض عينــي فقــط أغمضهــا ليدركنــي النســيان ويأخذنــي ` بقوةbاغتالتنــي دون إرادة منــيb دون رحمةbلــم يتــرك لــي خيــارb أريــد بســكين حــاد جعــل الألــم يعــرف طريقــة إلــى قلبــي ففتــك بــه واعتصــره تلــك 

ــرة ظــل آســر يكلمهاbيســتجديها ولكنهــا أبــت فأمســك كتفيهــا وأخــذ  ــى ني ــن يناديbفالتفــت بســرعة إل ــاة لم بصــوت مختنــق بــاكٍ:الــذي يحتــوي جســدها الســاكن وضمــت رأس نــور إلــى صدرهــا وقالت علمــت أن نــور استســلمت فقامــت متعثــرة لتجلــس علــى ذراع الكرســي يســتنجد بهــا فوجدهــا تحملــق بــه وبنــور ودموعهــا تســقط مدرارًاbفقد يهزّهــا ويهزّهــا ولكــن لا حي

o b e i k a n d l . c o  m



- 171 -

 ســتكونين بخيــر يــا حبيبتيbلقــد قاومــتِ كثيــرًا لا تستســلمي - 
الآنbاســتمعي إلــيbَّكل شــيء ســيكون علــى مــا يرامbنعــم يــا حبيبتــي لــن 

 bيضــرك شــيء
اختلطــت أصواتهــم وتداخلــت فوصلــت إلــي مســامعها كأنهــا تأتــي 
مــن قــاع ســحيقbوأخيرًا اســتطاعت إغمــاض عينيهــا ليرتخــي جســدها 
` ســكون علــى صــدر نيرةbأثلجــت أطــراف آســر وهــو يــرى نــور وقــد 
غابــت عــن الوعــي فقــام بســرعة يرفعهــا بــين ذراعيــه وهــو يســمع نيــرة 

تــردد ` خــوف:
لم تصمدbلم تتحمل.- 

لــم يســتطع التحكــم̀  أعصابــه وهــو يــذرع ممر المستشــفى ذهابًا 
وإيابًــا منتظــرًا خــروج الطبيــب لكــي يطمئنــه علــى زوجتــهb كمــا جلســت 
نيــرة تضــع رأســها بــين يديهــا يتآكلهــا القلــق وقــد اتصلــت بــآدم ليكــون 

معهــا وتحصــل علــى دعمــه ` مثــل هــذا الموقــف.  
أســرع آدم الخطــى نحوهاbفرفعــت نيــرة رأســها ثــم لــوت شــفتيها 
ببــؤس وعــادت تبكــي وكأنهــا تشــكو إليــه مــا وصــل إليــه الحــالb جلــس 
بجانبهــا ثــم امتــدت أطــراف أصابعــه تمســح دموعهــا المتســاقطة وهــو 

يحــاول تهدئتهــا:
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هششbاهدئي كل شيء سيكون على ما يرامbفقط اهدئي.- 
نور يا آدم. - 

bوأشارت بأصابعها نحو باب غرفة المعاينة
فتمتم ` هدوء: - ستكون بخير لا تقلقي.

والتفــت نحــو آســر الــذي لا تقــل حالتــه ســوءًا عــن حــال زوجتــه 
ــه  ــى كتف ــت عل ــه يرب ــرب من ــم اقت ــح محطــم بالكاملbنهــض ث ــل أصب ب
مواسيًاbشــرح لــه آســر حقيقــة الوضــع وطلــب منــه أن يكــون علــى 
ــا  ــه للمستشــفىb وأيضً ــور وصول ــا ف ــي أبلغه اتصــال مــع الشــرطة الت
المحققــون المكلفــون بتتبــع المجرمbوفيمــا هــو يتحــدث معــه رنَّ هاتفــه 
بالهbفقــد توصلــت  ارتــاح  تنهــد وقــد  ثــم  الخلــوي فرفعــه ليســتمع 
تتبــع  مــكان المجرمbوعــن طريــق  إلــى  الشــرطة بمعاونــة المحققــين 
المكالمــات مــن شــركة الهاتــف نفســها أراد آســر أن يصــل إليــه عــن فــوره 
حتــى يفصــل رأســه عــن جســده لمــا فعلــه بزوجتــه والويــل الــذي قاســته 

bــد هــذا المجــرم ــى ي المســكينة عل
طمــأن نيــرة وآدم وأخبرهــم التفاصيــل وفيمــا هــو يتحــدث خــرج 

الطبيــب مــن غرفــة المعاينــة فأســرع آســر نحــوه يســأله بلهفــة: 
Yما الأخبار -
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انهيار عصبي شديد..- 
أغمــض آســر عينيــه بشــدة يتحســر علــى مــا اقترفتــه يــداه ` 

 Yمــاذا يفعــلbمــا العمــل الآن bحقهــا
سأدخل إليها.- 
ــى -  ــر مســتقرةbوقد تنتكسbوعل ــا غي لا أنصحــك بهذاbفحالته

أيــة حــال هــي نائمــة بفعــل المُهــدئ الــذي حقنــت بــهb ســوف 
أنتظــر نتائــج تحليــل الــدم الــذي أجريتــه لهــا ثــم أحــدد خطــة 

العــلاج التــي ســأتبعها معهــا.
تمتمت نيرة: - سأظل بجوارها.

تكلم آسر: - لا يا نيرة سوف أظل معها أنا. 
واجهته بصرامة:

- أنــت تعلــم جيــدًا أنــه لا يمكنــك فعــل هذاbالحالــة التــي عــادت 
إليهــا نــور أنــت ســبب رئيســي بهــا»

تدخل الطبيب: 
- إن كان هــذا& لا أســتطيع الســماح لــك بالتواجــد هنــا& فهــذا 

يضــر المريضــة ` الوقــت الحالــي»
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زاغــت عينــاه ` محجريهماbفحبيبتــه تقبــع خلــف هــذا البــاب ولا 
Yيســتطيع أن يصــل إليهــا

فتمتم راجيًا:  - ولكن أنتِ بحالتك تلك لن تتحملي.
 خفضــت نيــرة نظرهــا نحــو بطنهــا المنتفخةbتعلــم جيــدًا أنهــا 
وصلــت لمرحلــة متقدمــة جــدَّا مــن الحمــل ومــن الممكــن أن تلــد ` أي 
لحظــةb صحيــح هــي تشــعر بالتعــب الشــديد وقــد ازداد تــورم قدميهــا 
ولكنهــا لــن تتنــازل عــن العنايــة بنــور وليحــدث مــا حدثbفأصــرت 

ــة:  قائل
نحــن ` مستشــفى يــا آســر إن أحسســت بــأي تعــب يمكننــي - 

اللجــوء إلــى المســاعدة علــى الفــور.
هم بالاعتراض فربت على كتفه آدم قائلاً: 

- أنــا أعلــم طبيعــة زوجتــي جيــدًا يــا آســر فهــي محاربــة لــن 
لتســير  ورغبتهاbاتركهــا  برأيهــا  متشــبثة  مقاومتهاbســتظل  تســتطيع 

المركــب فمــن يعلمbهــذا أفضــل ` ظــل الوضــع الحالــي.
تدخل الطبيب وقال: 

- ســوف نوفــر لهــا ســرير بجــوار ســرير المريضــة لــن تقــوم بــأي 
مجهــودbلا تقلقــا.
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فقالت نيرة:
-   هذا جيدbإذا اتفقنا.

استســلم   bمطمئنًــا برأســه  لهــا  فأشــار  زوجهــا  إلــى  التفتــت 
آســرbغادر ليتابــع تحقيقــات الشــرطة مــع المجرمbثــم مــا لبــث أن عــاد 
إلــى المستشــفى مــرة أخــرى ليكــون بجــوار زوجتــه حتــى ولــو ظــل خــارج 
غرفتهــا لا يهمb.بالأمــس فقــط كانــت بــين يديهbمعــه وبجــواره أنفاســها 
تعانــق أنفاســهb وفيمــا هــو يســرع الخطــى ` ممــر المستشــفى كاد أن 

ــه قائــلاً:  يصطــدم بالطبيــب الــذي اســتوقفه بــدوره وعاجل
- تم أستلام نتائج التحاليل.

أمسك الخوف بقلب آسر فقال بصوت يرتجف: 
Yوبعد -

 -Yهل تعلم أن زوجتك حامل
Yنور حاملbصدم آسر وردد بذهول: - حامل

ــا أراد أن يحظــى بطفــل مــن   وتســاءل هــل يفــرح أم يبكــي لطالم
نــور ولكــن أن يصلــه الخبــر ` مثــل هــذه الظــروفb هــذا شــيء يفــوق 

قدرتــه علــى الاحتمالbبــل يجعــل ضميــره يؤنبــه أكثــر فأكثــر. 
 -
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ســبب ` تقدم حالتها وســرعة شــفائها.نعــم زوجتــك حامــلb وهــذا خبــر جيــد̀  حــد ذاتــه وقــد يكــون   - 
فتحت أبواب الأمل ` وجه آسر فتمتم متلهفًا: 

 -Yهذا ممكن حدوثه Y صحيح
الــذي تحملــه ` أحشــائها -  جنينbآمُــلُ أن يكــون هــذا هــو الحافــز الفعلــي لشــفائها.يجعلهــا ترغــب ومنــذ البــدء ` حمايتــه حتــى وهــو مجــرد بالطبــع إحســاس الأم بطفلهــا 
 -Yوهل هي على علم بهذا 

تكلم الطبيب: 
ــة»«لا أعلمbتناقشــت مــع مــدام نيــرة ` كل هــذه التطوراتbفهــي  ــى نتيجــة مُرضِي ــك إل ــع زوجت ــل وتســتطيع الوصــول م ــرأة حام ام

Yوأين هي نيرة الآن -
- تجلس بجوارها تحدثها علَّها تستجيب.

<<<
تحدقــان ` الفــراغ.شــيء حولهــاb فقــط عيناهــا مــا تعطــي دليــل علــى الحيــاة فيمــا هــم وتحثهــا علــى إبــداء أي رد فعــل فيمــا ظلــت تلــك مغيبــة تمامًــاb لا تعــي ومــن داخــل الغرفــة جلســت نيــرة بجــوار نــور وهــي تمســك بيدهــا 
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لــن تظلــي صامتــة هكــذا علــى الــدوام يــا نورbأنــتِ أقــوى مــن - 
هــذاb تســتطيعين محاربــة أي معتــدٍ يغــزو حياتــكb أن تظلــي علــى 
وضعــك هــذا هــو قمــة الجنونbتظلمــين نفســك وقبــل أن تظلميهــا 

ــك.  ــذي يســكن أســفل قلب ــف ال تظلمــين هــذا الضعي
تمهلــت تحــاول أن تجــد أي رد فعــل قــد يحــدث مــن وقــع - 

كلماتهــا. 
ثم عادت تكمل ` إصرار: 

تحمــل `  التــي  الأم  إحســاس  نفهــم  مــن  فقــط  وأنــتِ  أنــا   -
Yهــل كنــت تعلمــينbهــل تعلمــين أنــكِ حامــل يــا نورbًأحشــائها طفلا
فــرغ صبرهــا وهــي تــرى محاولتهــا تذهــب أدراج الريــاح فتملكهــا 

الانفعــال: 
لِــمَ لا تقاومينbYأيــن إيمانــك بــاالله والصبر علــى بلائهbتريدين - 

قتــل طفلــكY هــا أخبرينــي لا تصمتــي هكذاbرفيقــة دربــي لا تظلــم أبــدًا 
يــا نورbمــن تعــرض للظلــم لا يمكنــه فعــل ذلــك.

خفت صوتها ببؤس: «أرجوكbِهذا الطفل يحتاجك»
أحســت نيــرة بحركــة طفلهــا التــي أصبحــت أكثــر حــدة فابتســمت 
` أمــل وهــي تمــدُّ زراعهــا وتلتقــط يــد نــورb ثــم فــردت أصابعهــا بحيث 
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ــا  ــى اتفــاق معه ــرة عل ــا وكأنَّ طفــل ني ــور فــوق بطنه ــي ن أراحــت راحت
ــا لتشــعر وكأن كوعــه  ــور تحته ــل ويتك ــورb ب ــد ن ــركل ي ــد تحــرك لي فق
أصبحــت ` قبضــة يدهــا فارتجفــت أصابعهــا وطرفــت عيناهاbثــم 
ركلهــا مــرة أخــرى فتحــرك رأســها ببــطء تديــره لتحــدق بذهــول ببطــن 
نيرةbركلــة أخــرى جعلتهــا تغمــض عينيهــا محاولــة أن تقــاوم هــذا 
الشــعور الــذي بــدأ يدفعهــا وبقــوة لتخــرج مــن تلك الزاويــة المظلمةbنحو 
هــذا الضــوء الــذي أخــذ يلــوح ليضــيء دربهــا لــم تســتطع الســكوت 
ــد أرادت أن  ــرة تشــهق بألمbلق ــى صــدر ني ــر مــن هذاbفارتمــت عل أكث
تصرخbتنــوح شــاكيةbأن تخــرج مــا يجيــش ` صدرهــا بــل ويــكاد يطبــق 
عليهــا يســحق الباقــي المتبقــي منهاbحركــت شــفتيها ولكــن صوتهــا لــم 
ــة أن يخــرجb حاولــت فلــم تســتطع ترجمــة مــا تريــد بكلماتbفأخــذت تنــوح  ــك الدمــوع العاصي ــرًا اســتطاعت تل تلــك اللحظــات ظلمــة تســاءلت ` حســرة أيــن دموعــيYتشــققتا كنَبْتَــة ظمئــة ` صحــراء شــديدة القحولةbحتــى أنهــا ` أشــد تخــرج مــن عقالهــا& فكــم مــن زمــن ظلــت حبيســة خلــف مقلتــين جافتين كقطــة صغيــرة عاجزةbوأخي
بعــد أن هــدأت العاصفــة اســتكانت فــوق صــدر علــى صــدر نيــرة 
ــه لا زال  ــا أن ــر له ــذي أظه ــد ال ــل العني ــن هــذا الطف ــوة م تســتمد الق

هنــاك أمــل.
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وسمعت نيرة تتمتم بخشونة وقد تملكتها غصة مؤلمة:
-لقد انتهى كل شيءbقبض عليه لن يضرك بعد ذلك أبدًا.

ــا  ــع م ــذي تاب ــه رأس آســر ال ــوارب ليطــل من ــة م ــاب الغرف يبكــي ` صمــت كطفــل كان ب فأخــذ  العبــرات  ــا لنيــرة فقــد اســتطاعت وطفلهــا أن ينتشــلا حبيبتــه مــن حــدث ` صمتbخنقتــه  ــاة.براثــن هــذا الانهيــار الــذي كاد أن يفتــك بهــاb هــذا الطفــل فقــط مــن صغيرbممتنً ــى الحي ــا عل حثه
ــين وهــي خــرج بهــدوء ليســتدعي الطبيــب ويشــرح لــه مــا حــدث داخــل  ــة العين ــرة بالخــارج دامع ــا وقفــت ني ــاء معاينته ــةb وأثن وقالــت لــه مؤنبــة:تبتســم لتبــدل الحــالb ` ظــل تلــك الانفراجــة اتجهــت إلــى آســر الغرف

بــكل لطــف -   الآن جــاء دوركbعليــك إصــلاح مــا أفســدته 
وحكمةbلــن أضيــف أكثــر فأنــت تعلــم مــا عليــك القيــام بــه.

ــه  ــل وســمح ل ــه ب ــف آســر ويطمئن ــى كت ــت عل ــب يرب خــرج الطبي
بالدخــولb كــم كان يتشــوق لتلــك اللحظــة ولكــن تملــك منــه الخجــل 
فأصبــح يقــدم رِجْــلاً ويؤخــر الأخــرى إلــى أن وصــل إليهــا فهبــط فــوق 
ركبتيــهb يمســك يدهــا بــين يديهbيرفعهــا إلــى شــفتيه ليقبلهــا ثــم أراحها 

فــوق خــده وهــو ينظــر إليهــا مســتجديًا:
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أرجوكِ سامحيني.- 
لامتــه عيناهــا علــى ســوء ظنــه بهــا وكلامــه الجــارح ` حقهــا 

فأكمــل برجــاء:
يمكنــكِ الرفــض ولكنــي ســأظل أحاولbوأحــاول حتــى أســتعيد - 

ثقتــك مــرة أخــرى.
تمتمت بصوت أنهكه الوهن: « لم تستمع إليَّ»

لن أفعل ` حياتي بعد ذلك غير الاستماع إليكِ.- 
عادت تتمتم: «شككت بي»

تركتــكِ -  لكنــت  فعلــت  كنــت  أفعلbلــو  لــم  نفســي  قــرارة   `
حياتــي.  ` أســتطعbأريدكِ  لــم  ولكنــى  ترحلــين 

جرحتني.- 
لحظــة ` حياتــي حتــى وأنــا أمــوت.أحــاول التكفيــر عــن غلطتــي طيلــة المتبقــي مــن عمــري ولآخــر نــزف قلبــي لجرحــك قبــل أن تصيبــك كلماتــي بسوءbســأظل - 

فأسرعت تسحب يدها من قبضته وتضعها فوق شفتيه: 
لا تنطق تلك الكلمات مرة أخرى.- 
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عينيهــا علــى محيــاه وســالت دموعهــا مــرة أخــرى و` يــوم واحــد عينيهــا بشــدة تقــاوم ضعفهــا فأبــى قلبهــا أكثــر وأكثــر وعصــىb ففتحت قلبهــا الخائــن حــنَّ إليــه وأجبرهــا علــى مســامحتهb أغمضــت 
ــا كلمــات المجرمbكيــف اســتطاعت مســامحتهYاحتياجًــاb آه لــو يعــود الزمــن بــه إلــى الخلــف لــكان صارحهــا ومــن أول زوجتــه التــي لــم يســتطع فهمهــا أو الثقــة بهــا ` أشــد اللحظــات أراد أن يوقــف تلــك الدمــوع& فشــهقاتها قطَّعــت نيــاط قلبهbهــذه  مــرة ســمع فيه
 Yألــم يــرى براءتهــا bلــم يقــرأ أراد أن يضــرب رأســه بالحائــط معاقبًــا نفســه bلِــمَ أصبــح عقلــه̀  لحظــة واحــدة مغيــب Yلــم يســتطع كبــح جمــاح غيرتــه ونيرانهــا التــي كادت مــا بــين الســطور ويترجــم حقيقــة تصرفاتهــا التــي كانــت عليهــا منــذ وكــم كانــت وحيــدةbاحتواهــا بــين ذراعيــه يشــدها إلــى البدايــة ولقــاءه بها bأن أخــذت تهــدأ شــيئًا فشــيئًا.صــدره وبقــوة ليكبــح جمــاح جســدها الــذي أخــذ يرتجــف بشــدة إلــى أن تحــرق الأخضــر قبــل اليابــس

 ثم قال لها: 
ّ قلــبٌ ينبضbأنــتِ عشــقي حتى مماتيbإن  - أحبكbِأحبــكِ طالمــا̀ 
لــم تغفــري لــيbb لــن أتمكــن مــن مســامحة نفســي ابــداً وإن أردتِ 
الرحيــل عنِّــي ســأرضخ صاغرًاbولكنــي لــن أســتطيع العيــش بعدهــا 

أبدًاbلــن أتحمــل يــا نــور.
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مــدى رفعــت رأســها ببــطء عــن صــدره تحــدق بــه دون وعــي وقــد أرادت  ذاكرتهــا  ليظــل عالقًــا `  المشــهد  تتشــرب عيناهــا هــذا  ــهb.أن  ــه فارتاعــت علي ــين جفون ــن ب ــة م ــك الدمع الحياةbتســاقطت تل
وقالــت حانقــة:أصابعهــا ومســحت دمعــة أخــرى هاربــة ثــم نظــرت إليــه ` غضــب آســر يبكــيY ومــن أجــل مــن!  مــن أجلهــا هــيY مــدَّت أطــراف 
لــم أســتطع كرهــك.منيbحتــى وأنــت ثائــر تتهمنيbلــم أســتطع ســحب إحساســي تجاهــك لــن أحتمــلbلا أملــك مســامحتك فــلا تطلبهاbفقلبــي فعــل دون إرادة -لا تبــكbِ آســري لا يبكــي أبدًاbهــل ســمعتY لــن أســمح لــك فأنــا 

Yهتف دون وعي: - حقيقي
الســيطرة عليــه وإن أردناbيكــون الفشــل مصيرنــا.لــم أســتطع فهنــاك قــوى أكبــر منــي ومنكbالحبbشــعور مــن الصعــب مهمــا كانــت ســطوته إيقــاف القدرbحاولــت كثيــرًا مقاومتــك ولكنــي نعــمb فالحــب والمــوت يأتيــان دون دعــوةb فــلا يســتطيع أحــد - 

اتسعت ابتسامته وتمتم من بين حرارة مشاعره 
بــرذاذ تعويذتــك الســحرية عبــر أنغامــهb وســأظل أســيركِ إلــى الأبــد.- اســتمري فقــط أنــتِ بسَــحرِيb حركــي عصــا الكمــان وألقــي 

<<<
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الخاتمة

مَلَكbمَلَك.- 
نعم يا أبي - 

تجــري  الأربعــة  الأعــوام  مَلَــك ذات  الصغيــرة  اقــدام  ــة اســرعت  ــه يأرجحهــا ` الهــواءb وهــو يســمع رنَّ ــال: ضحكاتهــا الجميلــة تشــجي مســامعهbضمها إلــى صــدره  ثــم حــدق ` نحــو أبيهــا فرفعهــا بــين يدي ــا وق ــيّ أمه ــة الشــبيهة بعين ــا الجميل عينيه
Yأين أمك -

البيــت قائلــة بطريقتهــا  إلــى داخــل  الطفوليــة: أشــارت الصغيــرة بيدهــا 
ــة -  ــا ` غرف ــا وإيابً ــي فهــي تمشــي ذهابً ــا أب المعيشــة. أمــي بالداخــل ي

يــا شــقية لــو علمــت مامــا أنــكِ تقلديهــا ســتغضب منــكِ» فأخــذت تقلــد أمهــا وهــي تمشــي بثقــلb فضحــك آســر وهــو يتمتــم: - وطلبــت مــن والدهــا أن ينزلهــا إلــى الأرضb لبَّــى آســر طلبهــا 
....توقــف عــن الــكلام وقــد انتابــه القلقbفنــور حامــل ` طفلهــا  تكــون  قــد   bالتاســع لمنتصــف شــهرها  الثانــي ووصلــت 
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إلــى غرفتهــا وتلعــب بألعابهــا فأطاعتــه الصغيــرة فــورًا.حمــل أبنتــه وهــرع إلــى الداخــل ثــم أنزلهــا وطلــب منهــا الذهــاب 
تحــاول مقاومــة الألــم bأحــاط كتفهــا بذراعيــه يعنفهــا بحــب: هــرول إليهــا مســرعًاb وكمــا وصفتهــا مَلَــك تمســد ظهرهــا بيدهــا 

- لِمَ لَمْ تتصلي بيbحتى ` تلك اللحظات تعانديني.
مــدى  تعلــم  المتلاحقــة فهــي  أنفاســها  بــين  مــن  نــور  ــاء اجتمــاع مهــمb ففــي إحــدى المــرات شــكَّ ` نبــرة خوفــه عليهــا& قــد يتــرك أي شــيء مهمــا بلغــت أهميتــه ويهــرع إليهــا ابتســمت  ــو كان أثن ــا عــن حتــى ل تأكيــد وعــده رحلتــهbدون الالتفــات إلــى أهميــة ســفره فزوجهــا الحبيــب يحيطهــا صوتهــا أثنــاء مهاتفتــه فعــاد مــن الطائــرة مســرعًا إليهــا متخلفً الوقــت وكأنــه يحــرص علــى  حتــى ينتهــي اجتمــاع مجلــس الإدارة ` الشــركة ويعــود آســرbأدركتهــا آلاَم المخــاضb ولكنهــا تحاملــت علــى نفســها بعــض الشــيء لهاbوهــا هــي منــذ الصبــاح تشــعر بظهرهــا يــكاد ينقصــم ألمًــا وقــد بحبــه واهتمامــه طيلــة 

استندت على صدره بوهن وهي تتمتم: 
المستشــفى فابنــك لــن ينتظــر طويــلاً حتــى يــرى الدنيــا.- كنــت علــى وشــك الاتصــال بــك b.هيــا يــا حبيبــي أســرع بــي إلــى 
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علــى رأســها بحنــان قائــلاً: اللذيــن يقبعــان بجــوار زوجتــه ونــور عينيــهb تقــدم منها بعد حينbيمســح الــولادة أو ســماع صــوت طفلهbأخيــرًا وقــف يحــدق مبهــورًا بالتوءمــين وبعــد قضــاء ليلــة مضنيــة ينتظــر فيهــا خــروج الطبيــب مــن غرفــة 
 كاد قلبي أن يتوقف وأنا أنتظر قدوم هذين المشاغبين.- 

نــور برِقَّــة رغــم مظاهــر التعــب والإرهــاق التــي  لــه  متعــب: ابتســمت  خافــت  بصــوت  تقــول  وجههــا  اكتنفــت 
bهذان الملاكان -

مشاغبان!!»
بعــد أن أصابنــي اليــأس.هــذا مــا يبــدو علــى محياهمbفهــم لــم يتوقفــا عــن الصــراخ إلا - 
هذا يسمى إثبات وجود يا آسر.- 

ــوق القبضــة اتســعت ابتســامته فيمــا جلــس علــى طــرف الفــراش بحــرص حتــى  ــة ف ــه برِقَّ ــده يمــرر أصابع ــدَّ ي ــم وم ــا أي أل الآخــر القابــع فــوق قلــب أمهbوفيمــا هــو يفعــل ذلــك رأى ملــك تندفــع أســيرها& فضحــك باســتمتاع ومــدَّ يده الأخرى يفعــل بالمثل مع الصغير الصغيــرة ذات الشــعر الأســود فتشــبثت الصغيــرة بأصبعــه فأصبــح لا يســبب له
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ــي منحــه إياهــا االله ســبحانه بــكل حــب إلــى حبيبتــه وعشــقهbتحدثت العيــون وتناجــى القلبــان. والــدة آســرbتأمَّل آســر هــذا الجمــع العزيــز إلــى قلبــه ثــم أدار رأســه وجــودي وصغيرهــم عمــروb ووليــد وخطيبتــه ووالدتهــا أيضًــاb وكذلــك الجــددb ثــم امتــلأت بعــد ذلــك الغرفــة بالأهــل والأصدقاءbيوســف حتــى فــراش نورbوتنحنــي لتقبــل صديقتهــا وتُهنِّئهــا علــى الوافديــن إلــى داخــل الغرفــة وخلفهــا نيــرة التــي تمســك يــد خالــد ابنهــا تتقــدم  ــى هــذه النعمــة الت ــه عل ــة الرائعــة التــي مــلأت عليــه دنياهbبعــد أن تفــرق الجمــع لزَلَّتــه الماضيــة معهــا& فلــولا هــذا لمــا حظــي بــكل هــذا الحــب والــدفء وتعالــىb لاح الامتنــان العميــق خلــف مقلتيــه علــى تســامحها وغفرانهــا يحمــد آســر رب الأحاســيس التــي تعتمــل داخلــه.وأصبحــا وحدهمــا أمســك بمعصمهــا يقبــل باطــن كفهــا يبثهــا كل تلــك وهــذه العائل
عنقــه تقــول بصوتهــا الطفولــي معبــرة عــن غيرتهــا مــن أمهــا:ليتفاجــأ بمَلَــك ترتمــي علــى ظهــره وهــي تلــف ذراعيهــا حــول 

وأنا أيضًا أبيb قبلني كما تفعل مع أمي. - 
فضحكت نور وقالت بخبث: 

-رباهbقد أتت ضُرتي لتنافسني على عطف وحب زوجي.
ثم قلدت صوت مَلَك الطفولي: 

- وأنا أيضًا أبىb هيا قبلها وإلا ملأت المستشفى صراخًا.
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بــين الوالــد والوالــدة.وقفــت وســط الجمــع تعــزف مقطوعــة الحــب الموســيقية التــي جمعــت قــررت أن تصبــح خليفــة أمهــا بالعــزف علــى الكمــان كمــا علمتهــا نــورb الجمــع الكبيــر مــن الأهــل والأصدقــاء b قدمــت  مَلَــك الصغيــرة التــي بعــد حوالــي أســبوعين و` حفــل ســبوع التوءمــين b و` ظــل 
ــى زوجتــه وعشــق فــؤاده فيمــا شــبَّك أصابعهــا بأصابعــه وخطــى نحــو رفّ وكأنَّ الزمــن عــاد بآســر خمــس ســنوات ماضيــةb التفــت إلــى  ــان وانضمــت إل ــه الكم ــاه رســالة فأخــذت من ــاb أرســلت عين ــدآ مــن جديــد كمانه ــك بعــد أن أشــارت لهــا وهــي تغمــز لهــا ` مــرح ليَبْ التوءمــين هدهدتهــم الموســيقى فناماbوقــف آســر قبالتهمــاالعــزف كثنائيb.أســرا قلــوب الحاضريــن بتلــك الألحــان الشــجية حتــى مَلَ
ــة دون وعــي أو إدراك لمــا حولهــاb مغــادرةً يعــود بذاكرتــه إلــى تلــك الحقبــة مــن الزمــنb هــي بثوبهــا الأبيــض  ــه تختــال راقصةbتتحــرك برِقَّ ــار قلب ــي لامســت أوت ــر الت ــك العصــا الصغي ــن تل ــا بإشــا رة م ــاً قبــل أوتــار الكمــان فيمــا كان يقــف مختبئًاbيختلــس النظــرات مــا بــين واقعه ــه رغم ــي نقلت ــة الت ــةb بعصــا الجني عنــه إلــى هــذا العالــم .ذهــول وأعجــابb ســحرته الفاتن

�A f¿Å Oó

                                                               فاتن فاروق
 ٩/مارس/٢٠٠٨
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